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إلى الوالدين 
إلى شهداء الثورة التحريرية الكبرى 
إلى شهداء التحرر في المغرب العربي 
إلى كل فقيد عزيز علينا فقدناه 
إلى كل من يدعو لحرية الشعوب 
إلى كل ساع وداع للوحدة 
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إلى كل الأسرة الجامعية 
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در الل 


قال تعالی: 


( هو الذي أنشَاَكُمْ وَجَعل لَكُمْ السّفع وَالأَْصَارَ وَالأَفندةَ ليلا ما 
تَشْكَرُونَ) سورة الملك الآية23 
الحمد لله والشكر لله 
نشكره ونحمده على نعمه التي أنعمها عليناء الحمد لله العلي القدير الذي 
منحنا الصبر والطموح ومتا علينا برحمته ورفقته لأن نستعين بكل من 
يقدم لنا يد العون والمساعدة لإكمال هذا العمل 
قال تعالی: 


(وَإِذ تَأذنَ رَبَكَمْ لئن شَكَرَتَمْ لأزيدنكمْ) سورة إبراهيم الآية7 
فإننا نتوجه بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل تاحي إسماعيل مقرين 
بصبره علينا وسعة قلبه وبساطة أسلوبه معنا 


نتقدم بعظيم الشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من طلبة 
وأساتذة. 


4 


مقدمة: 
-التعريف بالموضوع: 
شت شعوب المغرب العربي في بدايات القرن العشرين تجربة عسيرة أثرت على 

مقومات هذه الشعوب» من الناحية الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية»ء وقد شكلت وحدة 
المغرب العربي ضرورة تاريخية جغرافية ربطتها قواسم مشتركةء فلم تكن لا تونس ولا المغرب 
الأقصى بمعزل عن الجزائر في معايشة هذه التجربة» وعلى العموم تعرضت أقطار هذه 
البلدان إلى حركة استعمارية امبريالية حاولت طمس وجودها وتغييب هويتها. 

كان رد فعل الشعوب المغاربية سريعا وعميقاء حيث كيفته مع طبيعة السياسة 
الاستعمارية» ومن خلال احتكاكها أرادت التعبير عن رفضها لهذا الواقع مستخدمة شتى 
الوسائل ولو بأداء حق الاعتراض السياسي من طرفها على حكم الاستعمار. 

برزت الأحزاب الوطنية الأولى في المغرب العربي أثناء العشرينيات والثلائينيات 
وخلال هذه المرحلة لم تكن تشعر بالحاجة إلى ربط الاتصال نظاميا بينهاء حيث اكتفت 
بالتعبير عن تضامنها القطري. 

لقد كانت وحدة المغرب العربي إبان نضال الحركات الوطنية المغاربية ضد 
الاستعمار أملا عظيما في أفق التاريخء وهاجسا أرهق المتأملين في هذه الوحدة التي تعني 
تحرير بلدان المغرب العربي كافة من الاستعمار الفرنسي وتوحدها بتدبير وإرادة شعوبها 
الحرة. 

ظلت الحركة الوطنية تنتهج السياسة المطلبية لكن نتيجة التغيير الحاصل في بنيتها 
ومكوناتها غيرت من منطاقاتهاء وقد شكلت نهاية الحرب العالمية التانية نقطة فاصلة بين 
حركة نضالية مطلبية رغم تحديدها الاستقلال هدفا لهاء وبداية حركة نضالية تحررية أعلنت 


القطيعة مع الاحتلال. 


-أهمية الموضوع: 
يأتي هذا البحث الموسوم بمشروع 'الكفاح المغاربي المشترك (1956-1925)" » وهو 
محاولة أردنا من خلالها تسليط الضوء على العلاقة التي تربط الأقطار الثلاث ومدى جديتها 
في تفعيل المشروع الوحدوي» وكذا الاستراتيجيات التي تبنتها في سبيل تحقيق أهدافها هذا 
من جهة»ء ومن جهة أخرى أثرها على السياسة الاستعمارية. محاولين الإلمام بأهم المحطات 
التاريخية التي جسدت البعد المغاربي» وتكمن أهمية هذا الموضوع في تتبعه خطوات البعد 
المغاربي الوحدوي الذي يزيح الغموض عن ملابسات مدى تأثير التوجه القطري في عدم 
تجسيد هذا المشروع خاصة في إطاره المسلح. 
-أسباب اختيار الموضوع: 
من العوامل التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع منها ما هو موضوعي و منها ما هو 
ذاتي» أما الموضوعية فتتمثل في : 
- معرفة طبيعة العلاقة التي سادت الحركات الوطنية المغاربية في تلك الفترة. 
- أهمية الموضوع في معالجته لقضية الوحدة التي لا تزال مطروحة إلى حد اليوم. 
وفيما يخص الدوافع الذاتية فتمثلت في: 
- حب الاطلاع والإسهام في متل هكذا مواضيع التي طالما نظرنا إليها بفخر واعتزاز 
واعتبرناها أرضية خصبة في بعث مشروع الوحدة المغاربية. 
- الرغبة في إتراء معلوماتنا عن تاريخ المغرب العربي فنحن جزء من هذا الوطن 
الغالي. 
نظرا لأهمية الموضوع فقد تناولته دراسات عديدة تباينت في طرق طرحه. 
-حدود الموضوع: 
يبدأ موضوعنا سنة 1926 وهو يمثل بداية تجسيد مشروع الكفاح المغاربي المشترك 


على أرض الواقع مع بداية تأسيس حزب نجم شمال إفريقياء إلى غاية1956 وهو تاريخ 


مقدمة 


استقلال قطرين من أقطار المغرب العربي (تونس»المغرب)» حيث المجال الجغرافي لموضوع 
دراستنا. 
-الإشكالية: 
إن موضوع الكفاح المغاربي المشترك جسد فترة هامة في تفاعل الحركات الوطنية 
وتتسيق النضال عبر مراحله المختلفةء وانطلاقا من هذا فإن إشكالية البحث تتمحور حول 
مدى نجاح الحركات الوطنية المغاربية في تجسيد الكفاح المغاربي المشترك ضد المستعمر ؟ 
وتفرع عن هذه الإشكالية المحورية أسئلة فرعية نراها ضرورية لدراسة موضوعنا: 
- إلى أي مدى أسهمت المنطلقات الفكرية والسياسية للحركات الوطنية في تفعيل 
مشروع الوحدة المغاربية؟ 
- ما هو أثر التغيرات البنيوية داخل الحركات الوطنية المغاربية في نضالاتها؟ 
- فيما تمثلت أجهزة العمل المغاربي المشترك؟ 
- أين يكمن البعد المغاربي للثورة الجزائرية؟ 
- ما هو موقع الكفاح المسلح ضمن دينامية العمل الوطني المغاربي المشترك؟ 
- إلى أي أمدى أثر التوجه القطري على النضال المغاربي المشترك؟ 
-المناهج المتبعة: 
لدراسة هذا الموضوع اتبعنا مجموعة من المناهج التي تقتضيها طبيعة الموضوع: 
المنهج التاريخي الوصفي: الذي يهتم بوصف الأحداث وتسلسلها زمنيا. 
المنهج التحليلي: الذي يعتمد على دراسة المادة العلمية وتحليلها. 
المنهج المقارن: الذي يبرز الاختلاف الموجود بين الحركات الوطنية المغاربية. 
-خطة البحث: 
في حدود المادة العلمية التي تحصانا عليها قسمنا بحثنا إلى مقدمة وفصل تمهيدي 
وتلاثة فصول وخاتمة وملاحق وقائمة مصادر ومراجع. 
-الفصل التمهيدي : 


مقدمهة 


تناولنا في الفصل التمهيدي جذور الكفاح المغاربي المشترك» من خلال الوفود 
والعرائض التي وصلت إلى مؤتمر فرساي كعريضة الأمير خالدء وكذا الجبهات المشتركة 
التي نشطت للنضال الموحد كلجنة المغرب بقيادة علي باشا حامبة أو لجنة استقلال تونس 
والجزائر بقيادة صالح الشريف» كما أشرنا إلى دور الحركة العلمية في ربط الجسور بين 
أقطار المغرب العربي» كحركة الهجرة للعلماء الجزائريين منهم: العربي التبسي» والفضيل 
الورتلاني وإبراهيم أطفيش» الذي ناضل إلى جانب عبد العزيز الثعالبي» وصالح بن يحيا 
الجزائري أحد مؤسسي حزب الدستور التونسي القديم» ويبقى أهمهم الشيخ عبد الحميد بن 
باديس إذ يعتبر من واضعي أسس التواصل العلمي بين تونس والجزائر . 
-الفصل الأول: 
أما الفصل الأول فقد ارتينا أن نتناول فيه النشاط الوحدوي المغاربي بين 
الحربين(1939-1925)» من خلال دور المهاجرين المغاربة ونضالهم الذي أثمر على 
تأسيس أول حركة سياسية جادةء ومنظمة تجمع أقطار المغرب العربي الثلاثة ءمتمثلة في 
حزب نجم شمال إفريقيا وبعده المغاربي» كما ركزنا على جمعية طلبة شمال إفريقيا »ودور 
العمال المغاربة في توحيد الحركة الوطنية المغاربية ومدى تأثيرها في توجيه النضال 
المغاربي» سواء من خلال نشاطات جمعية طلبة شمال إفريقيا التي جعلت من العملية 
التعليمية محورا لنشاطهاء هادفة إلى إعداد نخب تعي أهمية الهوية الوطنية في توحيد 
الأقطار» أو من خلال ضغط النقابات العمالية على السياسة الاستعمارية مجسدة ذلك في 
عديد إضراباتهاء وحاولنا في هذا الفصل إبراز التداخل الحاصل بين العمال» والطلبةه 
والنخب السياسية التي استخدمت هذه الفئات كأدوات للضغط خاصة الطلبة الذين ما فتثوا 
يدعون إلى تعميم اللغة العربية وترسيمها داخل أقطار المغرب العربي وتوحيد مناهج التعليم 
في بلدان المغرب العربيءبل وحتى عندما نادت بضرورة تدريس التاريخ الإسلامي المغاربيء 
إضافة إلى المنظمات الطلابية مثل جامعة الدفاع عن شمال إفريقياء شبيبة شمال إفريقيا... 


-الفصل الثاني: 
وكان الفصل الثاني بعنوان أجهزة تنسيق العمل المغاربي المشترك (1948-1944)ء 
حيث تتاولنا فيه جبهة الدفاع عن إفريقيا الشماليةء والتي شكلت أرضية خصبة لظهور أجهزة 
عمل وحدوي أخرى» وعبرت الجبهة عن سعيها لتحرير شعوب شمال إفريقيا وضمها للجامعة 
العربية» حيث نجحت في التعريف بقضية المغرب العربي من خلال مذكراتها واحتجاجاتها 
وبرامجها في سبيل تدويل القضية المغاربية في جامعة الدول العربيةء كما تحدتنا في هذا 
الفصل عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة وأشرنا إلى علاقة مؤتمر المغرب العربي بمكتب 
المغرب العربي» وكذا ظروف تأسيسه والأهداف التي أسس لأجلها والتي من بينها تنظيم 
عمل موحد للحركات المغاربية» وكذا توجيه نخباتها ناهيك عن بعض نشاطاته» وأهمها 
ترتيب لجوء الخطابي وما انجر عنه من إعطاء بعدا آخر للكفاح المغاربي» خاصة بعد 
تأسيس الخطابي للجنة تحرير المغرب العربي»ء كما نوهنا إلى دور الجامعة العربية في دعم 
أهداف المكتب من خلال أمينها العام عبد الرحمن عزام باشا سواء المساندة للمكتب أو 
المطالبة لاستقلال أقطار المغرب العربي وحتى المنددة بالسياسة الاستعماريةء ولأهمية لجنة 
تحرير المغرب العربي في تجسيد الكفاح المسلح لفترة ما بعد الثورةء تناولناها كأحد أهم 
الأجهزة الفعالة والداعمة للكفاح الموحد خاصة ماجاء في ميثاقها الذي حرص على الانتماء 
العربي الإسلامي للمغرب العربي ووحدته الجغرافيةء كما شدد على استقلال أقطاره الثلاثة. 
-الفصل الثالث : 
في الفصل الثالث والذي تناولنا فيه النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح 

المسلح (1956-1954)ء حيث ركزنا على علاقة الثورة الجزائرية بدعاة العمل المغاربي من 

خلال مواثيقها (بيان نوفمبر 1954ء مؤتمر الصومام 1956)» فقد أردنا من خلال هذه 

المواثيق إبراز البعد المغاربي للثورة والذي جسدته ميدانيا في هجومات الشمال القسنطيني 

التي جاءت للتضامن مع الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامس» كما لم نهمل علاقات 

الثورة بدعاة العمل المغاربي والجهود المبذولة من طرف بن بلة وبوضياف في التنسيق مع 
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مقدمة 


إخوانهم المغاربة لأجل تفعيل الكفاح المسلح وتوحيده» وبدورهم المغاربة دعموا الثورة وبذلوا 
مجهودات في سبيل ذلك منهم "عبد الكريم الخطابي» عبد الكريم الخطيب» حسين التريكي 
حافظ إبراهيم...٠‏ ولأهمية جيش تحرير المغرب العربي في محاولة توحيد الكفاح المسلح» 
تناولنا مرحلة تأسيسه وكذا نشاطاته وعملياته الثوريةء والتي تمسك من خلاله القادة الميدانيين 
بالكفاح الموحد للأقطار الثلاتة» رغم التوجه القطري للساسة التونسيين والمغربيين» وأخيرا 
تتبعنا مراحل استقلال تونس والمغرب وأثرهما على الثورة الجزائريةء وكذا الكفاح الوحدوي بدء 
بالمفاوضات التي فتحتها فرنسا معهم لأجل استهداف الثورة الجزائرية مرورا بالاستقلال 
المنقوص وانتهاء عند استقلالهما التام وموقفهما تجاه دعم الثورة الجزائرية. 
-المصادر والمراجع المعتمدة: 
لإنجاز هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي أفادتنا في 
صياغة تفاصيل الموضوع أهمها: 
- علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» وكتابه النقد الذاتي. 
- الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة. 
- إدريس الرشيد: ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة. 
- فتحي الديب: عبد الناصر والثورة الجزائرية. 
وقد أمدتنا بوثائق وشهادات» وكذا مواقف قادة الحركات الوطنية المغاربية. 
- محفوظ قداش: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. 
- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الحركة الوطنية. 
- امحمد مالكي: الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي. 
وهذه الكتب استفدنا منها في معرفة تاريخ الحركات الوطنية وأيديولوجياتها السياسية. 
أما عبد الله مقلاتي في سلسلة كتبه المتنوعة فقد استفدنا منه في تحديد البعد 
المغاربي للثورة وكذا مواقف الدول المغاربية منهاء إضافة إلى أننا استفدنا منه في معرفة أهم 


الشخصيات المغاربية التي ناضلت من أجل تجسيد الكفاح المغاربي الوحدوي خاصة كتابه: 
IS‏ 


مقدمة 


"أصدقاء الثورة الجزائرية"'» بالإضافة إلى الرسائل الجامعية والمجلات التي أفادتنا من حيث 
تخصصها في طرح مواضيع ومقالات عن المغرب العربي. 
-الصعويات: 
أما الصعوبات التي اعترضتنا فهي عديدة ومتنوعة نذكر منها: 
- قلة المصادر وصعوبة الحصول عليها على اعتبار وزنها في إعطاء هذا 
الموضوع الجدية والحقائق التاريخية. 
- اعتماد البحث على الوثائق الأرشيفية والتي لا يمكننا الحصول عليها. 
- ضيق الوقت فمثل هذه المواضيع تحتاج إلى سنوات بحث وتدقيق وتحليل. 
- شمولية الموضوع الذي تناول رقعة جغرافية واسعة. 
-التشكرات: 
في الأخير لا نذكر أننا قدمنا عملا متكاملا وإنما نضن أننا فتحنا بابا للبحث بعمق 
في مثل هكذا مواضيع التي تتطلب الجهد والوقت»ء لا يسعنا إلا أن نتقدم ببالغ الشكر 
والعرفان إلى أستاذنا الفاضل 'تاحي إسماعيل"' كما لا ننسى عمال مكتبة التاريخ الذين أجادوا 


في تسهيل اقتنائنا للكتب » وكل من ساعدنا من قريب أومن بعيد في إنجاز هذا العمل. 


جذ 


» 


ور النضال المغاربي المشترك 


«e 


الفصل ١‏ لتم هيدي جذور النضال المغاربي المشترك 
-جذور النضال المغاربي المشترك 
قبل الحديث عن نشاط الوطنيين المغاربة مع بداية القرن العشرين تجدر بنا الإشارة 
إلى إعطاء لمحة عن جغرافية المغرب العربي الذي يضم مجمل المناطق الواقعة غرب وادي 
النيل (ليبياء تونس» الجزائر» المغرب الأقصىء» موريتانيا) ' »وهو الجناح الغربي المقابل 
2 % * * 5 » ا “ « 2 
للجناح الشرقي (المشرق العربي) ويعتبر جزءا لا يتجزا من الامة العربية. 


وتشكل الأقطار المغاربية الثلاثة (الجزائر وتونس والمغرب الأقصى) وحدة جغرافية مستقلة 
عن بقية أجزاء القارةء كما أطلق عليها اسم بلاد الأطلس نظرا لسطحها الجبلي ولارتباطها 
منذ أقدم العصور بروابط إقليمية طبيعية وسياسية وثيقة.* 


إن تاريخ المغرب العربي عرف أحداثا جعلت منه وحدة تاريخية متكاملة» كما شكلت له 

يرا مشتركا أكدته العديد من الأحداث التي عرفتها منطقه المغرب العربي خاصة 
الهجمات الاستعمارية عبر تاريخها الطويل ابتداء من الفينيقيين» فالرومان والوندال 
لين" 


تجمع الدراسات على أن فكرة الدولة الموحدية (1269-1147م) التي استطاعت 


بنجاح أن تجمع شمل أقطار المغرب العربي » وتوحدها تحت نظام إداري وسياسي لفترة من 


1- لا يمكن حاليا إهمال الصحراء الغربية خاصة وأن قضيتها قد رفعة إلى هيئة الأمم المتحدة ءوالتي بدورها أقرت مبدأً 
تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير (قرار مجلس الأمن1975 تحت رقم379) 
والذي لم يجرى تطبيقه إلى حد الساعة؛ عن قضية الصحراء الغربية »وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن» 
ينظر : موفق عبد الصمد: الصحراء الغربية(قضية الساقية الحمراء وواد الذهب) دار النون للطباعة والنشر والتوزيع» ص 
ص113-8. 
2- العقاد صالح: السياسة والمجتمع في المغرب العربي» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرةء 1971ء ص171. 
3 - الرشيد إدريس: كيان المغرب وآفاقه» في بناء المغرب العربي (ندوة)» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية» تونس 1983 ص ص 44-43. 
4 - محمد بن مارك الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديثء ج1؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1976ء ص 
5. 
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الزمن وهي فترة تبقى المرجع الأساسي للبحث عن جذور فكرة المغرب العربي الموحد» أما 
في عصرنا الراهن فنلمس هذه الفكرة غداة الحرب العالمية الأولى عند المهاجرين المغاربة.' 


خلال مؤتمر فرساي شكلت لجنة عرفت باسم " المغرب " مكونة من الجزائريين 
والتونسيين بقيادة ' علي باشا حامبه" ”> حيث قدمت هذه اللجنة خلال مؤتمر فرساي 
9ء لائحة سياسية تطالب فيها باستقلال الشعبين التونسي والجزائري. وفي ذلك دلالة 
واضحة على النزعة التي تملكت الجزائريين والتونسيين في سبيل الوحدة وجمع الصف“ كما 
كون الشيخ صالح الشريف (1920-1863) ببرلين " لجنة استقلال تونس والجزائر '.“ 

كانت الحركة العلمية والثقافية بين أقطار المغرب العربي جسرا مهما في تنسيق 
الكفاح المغاربيء وهناك مقال لعمار هلال يتحدث فيه عن هجرة العلماء الجزائريين إلى 
تونس والمغرب وحتى المشرق» وما يهمنا هنا الهجرة العلمية الجزائرية نحو بلاد المغرب 
العربي خاصة تونس. فقد ساهمت هذه الحركة العلمية في توفير مناخ ملائم لالتحام الحركة 
الوطنية في أقطار المغرب العربي» ويقدم لنا عمار هلال عددا معتبرا من الجزائريين الذين 
هاجروا إلى تونس» وبعد عودتهم إلى الجزائر أسهموا في الحركة الوطنية الجزائرية نذكر 
منهم: صالح بن مهنا(1910-1854)» محمد المكي بن عزوز(1915-1854)» محمد 
التهامي(ت1915)» الخنقي عاشور (1929-1849)» العربي التبسي(1957-1895)»› 


1-عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير 1954ء ط2 دار هومةء الجزائر» 2008» ص ص 134- 
5. 

2- علي باشا حانبة (1918-1876): ولد بتونس العاصمة من عائلة أصلها تركي» زاول تعليمه الثانوي بالمعهد 
الصادقي ثم عمل بإدارة هذه المدرسة عندما تحصل على الإجازة في الحقوق» وكان عصاميا التحق بسلك المحامين برز 
في جمعيتي الخلدونية والصادقيةء ثم في صحيفتي التونسي والاتحاد الإسلامي اللتين تأسستا تباعا في (1907و1911)ء 
وقد كان بدون منازع قائدا لحركة الشباب التونسي» أبعدته السلطات الفرنسية من تونس فاستقر باسطنبول إلى أن توفي بها 
في 29 أكتوبر 1918. للمزيد من التفاصيل ينظر: علي المحجوبي: الحركة الوطنية التونسية بين الحربين» منشورات 
الجامعة التونسية» 1986» ص ص155-147 

3-عمار هلال: المرجع السابق» ص ص 135-134. 

4-خليفة الشاطر وآخرون: تونس عبر التاريخ(الحركة الوطنية ودولة الاستقلال)» ج3ءمركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعيةء تونس» 2005» ص 84. 
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وغيرهم. وكان أشهر هولاء العلماء الشيخ عبد الحميد ابن باديس(1940-1889)» إذ يعتبر 
من واضعي أسس التواصل التقافي والعلمي بين تونس والجزائر» ولا شك أن حث عبد الحميد 
ابن باديس الطلبة الجزائريين على الهجرة نحو تونس» كان له هدف من وراء ذلك » فالشيخ 
کان له مشروع 'تعليمي- تربوي- تقافي"'» فکان يرمي من خلاله النهوض بالبلاد» ومن اوائل 
تلامذة ابن باديس الذين درسوا في الزيتونة وتخرجوا منها محمد مبارك الميلي» العربي 
التبسي» وسعيد الزاهري» والقسنطيني عبد السلام» ومحمد العيد آل خليفةء وفي هذا الصدد 
يعتبر إبراهيم بن محمد أبو إسحاق أطفيش من التواقين للعمل السياسي» فكان أحد 
المشاركين في الحركة الوطنية إلى جانب عبد العزيز الثعالبي ما عرضه للنفي من تونس»› 
وكذلك صالح بن يحيا بن الحاج سليمان(ت 1948)» الذي يعد من مؤسسي حزب الدستور 
التونسي القديء.' 

إن الملاحظ لبداية العمل المغاربي يدرك أن هولاء الشباب واصلوا نشاطهم رغم 
الظروف التي كانوا يعيشونها في المهجر» وعلى رأسهم عبد العزيز التعالبي”ًء حيث حاول 
هذا الأخير أثناء إقامته بإسطنبول تأسيس تنظيم وحدوي مغاربي سري تحت غطاء جمعية 


اة راط اتالد الا امع هة الو ةة سضر حك كان هى أك د ا 


فا 


1-عمار هلال: العلماء الجزائريون في تونس فيما بين القرنين الرابع والعاشر للهجرةء والعشرين للميلاد» مجلة الدراسات 
التاريخيةء عدد(12-11)» دار الحكمةء ساحة الشهداءء الجزائر » (1421ه-2000م)» ص ص 68ء 69ء 72» 74. 
2- عبد العزيز الثعالبي (1944-1874 ): مفكر سياسي تونسي ناضل ضد الاستعمار الفرنسي وكان متأثرا برواد 
الإصلاح من أمثال محمد عبده ورشيد رضا اللذين اتصل بهما أثناء إقامته بمصرء نشر عام 1920 كتابه الشهير" تونس 
الشهيدة" وأكد فيه أن الوضع السياسي والاجتماعي والفكري في تونس كان أفضل بكثير قبل مجيء الفرنسيين» شارك عام 
9 في حزب تونس الفتاة وكتب في صحيفة التونسي» اعتقل ونفي أكثر من مرةء ترأس حزب الدستور التونسي وسعى 
لعرض القضية التونسية على مؤتمر الصلح بباريس» عاد إلى تونس عام 1937 بعد تنقلات عديدة في العالم العربي 
والإسلامي لكنه اعتزل السياسة في أواخر حياته؛ ينظر: عبد الوهاب الكيالي:الموسوعة السياسةء ج3 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 1979» ص 837. 
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واصل محمد باشا حامبه (1920-1881) نشاطه بسويسرا حيث أصدر مجلة ناطقة 


باللغة الفرنسية بعنوان: " ۲66٣وج"‏ اك مu۷ها‏ ها " (مجلة المغرب)»ء كما ألف عدة 
نشريات باللغة الفرنسية في جنيف أهمها:" الشعب الجزائري التونسي وفرنسا 1917ء 
والحماية الفرنسية لتونس 1918 هذا بالإضافة إلى اطلاعه بمهمة تنسيق أنشطة الوطنيين 
المغاربة المقيمين بأوروبا متصلا ببعض القادة العرب في المهجر كالأمير شكيب 
أرسلان(1946-1869)"» والشيخ عبد العزيز جاويش(1926-1876)» والشيخ الأخضر 
حسين(1958-1873).” ولم يقطع عبد العزيز جاويش صلته بالشيخ عبد العزيز الثعالبي 
(1944-1814)» وبعض الطلبة التونسيين بفرنسا أبرزهم :" سالم الشاذلي(1896- 
4)» محمود الماطري(1972-1897)"' هذا الأخير سيكون من مؤسسي الحزب 
الدستوري الجديدء وأول رئيس له من (1938-1934)» كما شارك محمد باشا حامبة في 
مؤتمر القوميات الثالث المنعقد 1916ء كممثل للشعب التونسي والجزائري» وقد كلفته" الهيئة 


الجزائرية التونسية" بتقديم مذكرة إلى مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس 1919ء كما قامت 


1- شكيب أرسلان (1946-1869): مناضل وسياسي قومي عربي وشاعر وكاتب أطلق عليه أمير البيانء ولد 
بالشويفات من أعلام لبنان تلقى علومه في مدرسة الانجليز في حارة العمروسة» انتقل إلى مدرسة الحكمة في سن العاشرة 
وفي عام 1886 دخل المدرسة السلطانية لتعلم الفقهء أثناء تنقله بين دمشق ومصر واستانبولء دعا إلى الجامعة الإسلامية 
ووقف في وجه التعاون مع الغرب خاصة فرنسا وانجلتراء وبعد الحرب العالمية الأولى دعا إلى الوحدة العربية ونقوية 
الأواصر بين بلدان العرب» انتخب سكرتيرا للمؤتمر السوري الفلسطيني 1929 وانتخب عضوا دائما في الوفد المنبتق عن 
المؤتمر للدفاع عن أهدافه لدى عصبة الأمم وأوروباء عاد إلى سوريا عام 1937 وانتخب رئيسا للمجمع العلمي العربي 
بدمشق» أهم آثاره: مجلة الأمة العربية في جنيف» لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم» تاريخ غزوات العرب في فرنسا 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ينظر: عبد الوهاب الكيالي : الموسوعة السياسة»ج3» المرجع السابق» ص ص 488- 
489. 
2- محمد الأخضر حسين» من مواليد 1874م من أصل جزائري وهو بن الحسين علي بن عمر الشريف وأسرته ترجع 
إلى البيت العمري بطولقةء انتقل مع والده إلى تونس العاصمة ودخل الزيتونة وفي سنة 1904 أصدر مجلة السعادة 
العظمى كما تولى التدريس بالصادقية والزيتونة» هاجر إلى دمشق ثم إلى مصر عام 1922 حيث ترأس مجلة نور الإسلام 
الأزهرية كما درس في جامع الأزهر كما أنشأً جمعية الهداية الإسلامية وعين عضوا بمجمع العالم العربي بدمشق وترأس 
جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية كما اختير عام 1953 إماما لمشيخة الأزهر وتوفي عام 1958ء ينظر: شوقي أم خليل: 
الإسلام وحركات التحرر العربيةء دار الرشيد» ط1ء» 1976» ص ص 114-112. 
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هذه الهيئة يوم 02جانفي 1919 بمراسلة الرئيس ولسن تخبره على إيفادها مندوبين شرعيين 
إلى مؤتمر فرساي باسم الشعب التونسي والجزائري'. 


وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الدور الذي قام به الأمير خالد ” إذ بعد نفيه إلى 


فرنسا واصل نشاطه السياسي» وكان له الأثر البارز في قيام مجموعة من العمال والطلبة 
من مواطني شمال إفريقيا في باريس بتأسيس حزب نجم شمال إفريقيا 1926 والذي عين 
رئيسا شرفيا له» كما كان من الناطقين والمرافعين على شعوب شمال إفريقياء من خلال 
مقالاته التي كان يصدرها في جريدة الإقدام“ وقد تعرض إلى حملة فرنسية لتشويه صورته 
عندما نسب إليه سلوك أقربائه من أمتال: خاله الأمير علي باشاء وابن عمه الأمير سعيد 
وهم أعضاء " اللجنة الإسلامية في استقلال الجزائر وتونس" والتي أسست في برلين جانفي 
6 *» کما کان نشاطه مکشوفا لدی الفرنسیین سواء عندما ذکر اسمه دون تردد في 
مؤتمر فرساي وامتنع الآخرونء أو من خلال نداءاته إلى الشعوب العربية لنفض الغبار 
والتصدي للاستعمار» وقد جاء في أحد خطاباته بقوله:" ... أيها اللبنانيون والسوريون 
والجزائريون والتونسيون والمغاربة» إنكم عبيد خاضعون لنير بعض السماسرة والبورجوازيين 
الذين صوغوا لأنفسهم تدنيس أرض أوطانكم العزيزة. إن لكم في بعض معاقل الحرية في 


الخارج أصدقاء يقضين... أجل» وقول لكم هو عين الحقٌ والصدق والأمانة... سننتق".“ 


1-خليفة الشاطر وآخرون: المرجع السابق» ص ص 84-83. 

2- الأمير خالد: هو خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر قائد المقاومة المسلحة ضد فرنساء ولد في دمشق سنة 
5 وهناك درس في المرحلة الابتدائية وبعودة أبيه إلى الجزائر سنة 1892 واصل دراسته بها ثم أرسله أبوه إلى فرنسا 
حيث دخل الكلية العسكرية وتخرج برتبة نقيب» وعمل في الجيش الفرنسي» وقد شارك في الحرب العالمية الأولى أكسبته 
تجربة سياسية» حيث كون الحركة الوطنية المعروفة بفدرالية المنتخبين الجزائريين وفي سنة 1924 نفته السلطات 
الاستعمارية إلى سوريا حيث استقر هناك إلى أن توفي سنة 1936 ؛ ينظر: عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون: الكفاح 
القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر (1936-1920)ء ج1 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984ء ص75. 

3-مازن صلاح حامد مطبقاني: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائريية(1931- 
9)) تقديم: أبو القاسم سعد اللهء عالم الأفكار للنشر والتوزيع» المحمديةء الجزائر » ص ص 38- 39. 
4-بسام العسلي: الأمير خالد الهاشمي» طبعة خاصةء دار الرائدء الينابيع الجزائر» 1431ه/2010ء» ص 186. 


-14- 


الفصل التمهيدي جذور النضال المغاربي المشترك 


وتواصلت هذه الجهود منن خلال الأمير عبد المالكأء إذ يذكر الدكتور أبو القاسم 


سعد الله(ت 2014 رحمة الله عليه) في مقابلة مع الأمير حسن( ابن الأمير عبد المالك في 
مقال تحت عنوان " وثائق جديدة عن الأمير عبد المالك الجزائري بالمغرب" وعددها 
سبعة.فيقول سعد الله بأن الأمير عبد المالك كان مؤمن بفكرة الجامعة الإسلامية وبفكرة 
الجهاد الذي انطلق فيه من المغرب بحكم تجذر فرنسا بالجزائر حيث حاربها من المغرب»› 
وقد جاء في الوثيقة الأولى مخاطبا أخيه الأمير علىّء ذكر لعديد انتصاراته على الفرنسيين 
كما أشار إلى إرسال دعاته صوب الجزائر وتونس. أما بقية الرسائل فقد تنوعت بين ما هو 
عبارة عن طلب دعم» وأخرى توحي إلى سير المفاوضات مع القوات الفرنسية» وعموما 
فالأمير عبد الملك ظل مجاهدا إلى أن استشهد في أحد المعارك خلال ثورة الريف المغربية 
أوت 1924.” 

وإاذا تحدثنا عن جذور الكفاح المغاربي علينا الرجوع إلى ثورة الريف المغربية بقيادة 


عبد الكريم الخطابي*ء إذ كان لها صدى كبير في المغرب العربي» حيث ألهمت هذه الثورة 


1- الأمير عبد المالك: ولد بدمشق سنة 1285ه/1868م» وهناك تعلم وتأثر بحركة الجامعة الاسلاميةء أتقن الفرنسية 
والتركية وكان خطيبا وشاعراء غادر دمشق سنة 1903ء عين سنة 1906 قائدا للشرطة الدولية في طنجةء وهناك اجتمع 
بأسرته المكونة من زوجته وابنيه الأمرين محي الدين وحسن» التحق بالشيخ بوعمامة حارب الفرنسين» ثم التحق سنة 
4 بالثائر المغربي بوحمارةء لياتحق بعد ذلك بالسلطان مولي عبد العزيز كقائد لجيوشه في منطقة القصر الكبيرء إذ- 
حارب مولاي عبد الحفيظ المساند من طرف فرنساء ألقي عليه القبض في فاس » ثم أطلق سراحه. عين نائبا لوزير الحربية 
المغربي» قتل أثناء تورة الريف 1924م؛ ينظر: أبو القاسم سعد الله: أبحاث رآراء في تاريخ الجزائر» ج 4ء ط2ء » دار 
البصائر» حسين داي ٠‏ الجزائر » 2007» ص ص 110-109. 
2-أبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرء ج1ء ط2 دار البصائر» حسين داي › الجزائر» 2007» ص ص 
127-09. 

3- محمد بن عبد الكريم الخطابي:(1882 -1963): زعيم وطني مغربي وقائد ثورة الريف المغربية ضد الإحتلال 
الإسباني والفرنسي 1925-1919 اعتقل إبان الحرب العالمية الأولى» لكنه أفلت وأحرز انتصارات باهرة ضد الاحتلال 
الإسباني في 1921 في معركة أناول التي أدت إلى سقوط الحكومة الإسبانية في مدريد» وفي ربيع 1925 شن هجوما= 
=ناجحا ضد القلاع الحدودية الفرنسية الأمر الذي دفع إسبانيا وفرنسا إلى شن حملة عسكرية مشتركة ضده بقيادة الماريشال 
'بيتان" ما دفعه للاستسلام عام 1926ء ونفي إلى جزيرة في المحيط الهندي حيث بقي هناك واحد وعشرون سنةء وفي عام 


7م طلب اللجوء السياسي إلى مصر » وأسهم مساهمة فعالة في أعمال لجنة تحرير المغرب العربي وبقي في مصر 
15 


الفصل التمهيدي جذور النضال المغاربي المشترك 
شعور المغاربة وجعلتهم يدركون مدى قدرتهم على مجابهة الاستعمار» وفي هذا الإطار وجه 
عبد الكريم الخطابي نداءات إلى الشعب التونسي والجزائري دعا فيها جميع الوطنيين لكسر 
قيود الاستعباد وطرد المضطهدين»ء وقد كان لهذه النداءات صدى كبير في أوساط 
المجتمعات المغاربية لدرجة جعلت فرنسا تولي اهتمام كبير فيما يتداوله عامة الجزائريين 
والتونسيين عن هذه الثورة » وذلك من خلال التقارير البوليسية والتي كانت ما بين محذر 
ومشدد على خطر هذه الثورة في إيقاظ الشعور الوطني والوحدوي لدى شعوب المغرب 
الترنے۔' 

من خلال ما سبق نفهم أن كفاح المغاربة ضد الاستعمار أخذ بعدا في الهوية باسم 
الأمة الإسلامية والعربيةء كما شكل المرتكز الجغرافي أهمية كبيرة في نشاط هولاء الوطنيين 
لأنهم كانوا يعتبرون المغرب العربي أمة واحدة» وشكلت هذه المنطلقات أرضية خصبة لما 


سيأتي من كفاح وحدوي مغاربي ضد الاستعمار الفرنسي. 


إلى أن وافته المنية سنة 1963؛ للمزيد من التفصيل ينظر : عبد الوهاب الكيالي: الموسوعة السياسةء ج3ءالمرجع السابقء 
ص ص108-107. 

1-محفوظ قداش» محمد قنانش: نجم شمال إفريقيا(1937-1926)» ترجمة :أوذاينية خليل» دار المطبوعات الجامعيةء 
بن عكنون» الجزائر » 2013» ص 37. 
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النشاط الوحدوي المغاربي بين الحريين 
)1939-1925( 


ام شال إقرا اة لحار 
3-دور العمال المغارية ف توحید الحركة الوطنية المغاربية. 


الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 

إن بداية القرن العشرين اتسمت بمظاهر الانفتاح الثقافي والفكري» من خلال حركات 
النهضة الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي» وتسلط السياسة الاستعمارية خلف شروط 
نشأة الحركات الاستقلالية المغاربية. 
1-نجم شمال إفريقيا والبعد المغاربي 

ساهمت الحرب العالمية الأولى في تغذية ونضج الفكر السياسي المغاربي ما دفع 
بالوطنيين المغاربة إلى تكوين أحزاب ومنظمات تسعى إلى تنظيم العمل الجماعي الموحد 
على شاكلة حزب نجم شمال إفريقياء إذ يعتبر نموذجا للعمل المشترك بين الحركات الوطنية 
اللات ' 

في غمرة الأحداث التي تعاقبت على الجزائر خاصة الهجرة نحو فرنساء وعلى إثر 
الزيارة التي قام بها الأمير خالد إلى فرنسا عام 1924ء قرر العمال الجزائريين والمغاربة 
إنشاء هيئة عمالية تخدم الكفاح السياسي» وتقوي الروابط بين الأقطار الثلاثة التي هي واحدة 
في آلامها وآمالها وجغرافيتها وتاريخها ودينها. 
-تأسيس نجم شمال إفريقيا وأهدافه: 

اتفقت أغلب المصادر على سنة 1926 كتاريخ لتأسيس نجم شمال إفريقياء حيث 
بدأت الاجتماعات في أواخر أكتوبر 1925ء وتوالت إلى أن توصلت في 20 جوان 
6إلى الإعلان عن تأسيس النجم كهيئة عمالية تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية 
لعمال شمال إفريقياء وقد متل النجم عدد كبير من هذه الفئة خاصة من الجزائر» تونس 
والمغرب» وهذا ما يؤكد مغاربية النجم”ء واتخذ الحزب البناية الواقعة بشارع بروطانيا رقم 49 
مقرا له» وعقد أولى اجتماعاته في باريس بتاريخ 12 جوان 1926 بالبناية 163 نهج 
المستشفى الدائرة 113 وفي 22 جويلية 1926 عقدت جمعية عامة للمناضلين في قاعة 
1- امحمد مالكي: الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» ط1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنانء 
3,؛؛,؛ ص272. 
2- محمد قنانش: آفاق مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث 08 ماي 1945 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةء الرغايةء 


الجزائر» 2009ء ص25. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
غرانج أوبال» وتم في هذا الاجتماع اختيار وانتخاب لجنة مركزية مكونة من 10 أعضاءء 
حيث كانت الرئاسة الشرفية للأمير خالدء أما الرئاسة الفعلية فقد أسندت للحاج علي عبد 
القادر» والأمانة العامة للمناضل مصالي الحاج'ء وفي هذا الإطار أسس الحزب جريدة الأمة 
للتعبير عن أهدافه» وإبلاغ صوت الشعب المغاربي إلى كل الشعوب في المعمورة» وتبنى 
الحزب مهمة الدفاع عن قضايا الأقطار المغاربية الثلاثة. 
عندما فقدت الهيئة رئيسها الأول الحاج علي عبد القادر 1928ء اختار أعضاؤها 
المناضل مصالي الحاج لإدارتهاء ونتيجة توتر العلاقة بين الحزب الشيوعي الفرنسي والنجم 
أخذت هيئة هذا الأخير تفك روابطها وعلاقاتها مع الحزب الشيوعي الفرنسي» وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة تنبع من الواقع المعاش لبلدان المغرب العربي»ء ويمكن القول أن حزب نجم 
شمال إفريقيا كان يهدف إلى تعبئة كل القوى السياسية لمجابهة الاستعمار وهذا ما يؤكد 
مغاربية نشاطه النضالي.” 
لقد تجسد مشروع النجم من خلال قانونه الأساسي الذي وضعه في 20 جوان 
16ونص على : 
- يوؤسس بباريس تنظيم يحمل اسم نجم شمال إفريقيا جامع للأقطار الثلاثة (تونس» 
الجزائر »والمغرب). 
- تضع الجمعية لنفسها هدف يتمثل في الدفاع عن حقوق عمال شمال إفريقيا وكدا 
التثقيف الاجتماعي والسياسي لكامل أعضائها. 
- تعد دفتر مطالب مستعجلة مشتركة بين الجزائر والمغرب وتونس وتتابع تحقيقها 
باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لديها.” 


1- محفوظ قداش: تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء ج1ء ترجمة: امحمد بن البار» دار الأمةء برج الكيفان»ء الجزائرء 
1ء ص238. 
2- يحي بوعزيز : سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية (1954-1830)» ديوان المطبوعات الجامعية» بن 
عكنون» الجزائر» 2007» ص83. 
3- محفوظ قداش» محمد قنانش: المصدر السابق» ص ص54-53. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
-نشاط نجم شمال إفريقيا السياسي: 

كانت أولى تحركات نجم شمال إفريقيا على مستوى المؤتمرات العالمية مشاركته في 
مؤتمر بروكسل 15-10 فيفري 1927ء حيث طالب مندويا النجم . مصالي الحاج باسم 
الشعب الجزائري» والشاذلي خير الله باسم الشعب التونسي باستقلال أقطار شمال إفريقياء 
والغاء كل القوانين القمعية» وعلى مستوى الهيئات الدولية راسل النجم عصبة الأمم المتحدة 
في جانفي 1930 للمطالبة بإنهاء الاستعمار على الأقطار المغاربية الثلاث.' 

إن قضية استقلال بلدان المغرب العربي كانت هي الموضوع الأساسي في برنامج 
النجم» وهذا ما عكسته مطالب الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 1933 بعدما 
أصبح نجم شمال إفريقيا حزبا جزائريا خالصاء لكن مطالبه أضفى عليها الصبغة المغاربية 
من خلال التضامن مع الحركات التحررية في المغرب الأقصى وتونس ومصر.“ 

عرفت الحركات الوطنية المغاربية تواصلا وتضامن من خلال مساعي النجم وحزب 
الدستور التونسي للتشاور في القضايا المشتركةء وتنسيق الجهود وضبط المطالب وتأييد 
المواقف المناهضة للاستعمار» وكانت أولى إرهاصات هذا الترابط التونسي الجزائري هو 
مشاركة الشاذلي خير الله في الانشغالات التي طرحها مصالي الحاج بخصوص الوضع 
السائد في الأقطار المغاربية.” 

في الجانب الآخر كان النجم يقف دائما إلى جانب أشقائه في تونس وكان ضد ما 
يتعرضون له من اعتقال واضطهاد وتوقيف» حيث عقد نجم شمال إفريقيا اجتماعا تضامنيا 


رفع فيه انشغاله» واحتجاجه على إيعاد الإدارة الفرنسية السيد بورقيبة وأحمد الماطري في 


1- أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائريةء ج3» ط4 دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1992» ص137. 

2- عبد الحميد زوزو: دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين (1939-1919)» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الرغايةء الجزائر » 1974» ص54. 

3 -Charles Robert Agéron: Histoire de L’ Algérie Contemporaine, 2éme édition, imprimerie 


Dahleb, Alger, 1997, P15. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
سبتمبر 1934ء وهذا ما جاء في جريدة الأمة ديسمبر 1935: إن نجم شمال إفريقيا لا 
يعمل للجزائر فقطء بل يمد نشاطه إلى كامل شمال إفريقيا ليشمل كافة الأفارقة الشماليين"' 

رغم المضايقات التي تعرض لها النجم من طرف السلطات الفرنسية إلا أنه أخذ في 
توسيع نشاطه مع الحركات الوطنية المغاربية الأخرى»ء وربط بذلك اتصالات بحزب الدستور 
الجديد التونسي وحزب الاستقلال المغربي» واستنكر الاعتقالات التي مست قادة الأحزاب 
المغاربية وعلى رأسهم علال الفاسي» ومحمد حسين الوزاني» حيث وجه رسالة إلى رئيس 
الحكومة الفرنسية ليون بلوم» والحاكم العام للرباط يطالب فيها بالإفراج عن المعتقلين 
السياسيين» هذا ما أكده رئيس حزب الاستقلال في تعليقه عن التضامن الموجود بين 
الحركات المغاربية بقوله: 'من الحق أن نعترف أن انسجام الحركات المغاربية فيما يخص 
مطالبها ومبادئها قد تم فعلا.” 

مما تجدر الإشارة إليه أن نجم شمال إفريقيا قد عمل على كسب ود الوطنيين من 
المجتمع الأوروبي والعربي والإسلامي» ممن عرفوا بالدفاع عن القضايا العادلة منهم 
المحامي الفرنسي جان لونغي» ومن الشخصيات كذلك السيد محمود سالم باي من مصر 
الذي كان قاضيا دولياءوهو صاحب مبادرة المؤتمر الإسلامي الأوربي 1935 الذي شارك 
فيه النجم حيث التقى مصالي الحاج بالقائد الأمير شكيب أرسلانء هذا الأخير كان له دور 
بارز في توجيه مسار حزب النجم نحو البعد الإسلامي العربي.” 

سمح لقاء مصالي الحاج مع شكيب أرسلان في توطيد العلاقة بينه وبين عبد العزيز 
الثعالبي» وعلال الفاسي والكثير من رموز النضال المغاربي» مما سهل على النجم اتخاذه 
مواقف متميزة في تعامله مع السياسة الاستعمارية المتبعة ضد أبناء الأقطار المغاربية 


1- عبد الحميد زوزو: المرجع السابق»› ص54. 
2د عاال اشاسي لكات الامفة ق لمغري الريي ط3 مط اجاج اقار اليضاب المفري 1993: 
ص07 


3- أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية...» المرجع السابق» ص125. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
التلاثةء وخاصة ما تعلق بالوعود الكاذبة التي قطعتها فرنسا لهذه الشعوب مقابل مساندتها 
في الحرب العالمية الأولى والثانية.' 

رغم غياب تمثيل حزب نجم شمال إفريقيا في تجمع المؤتمر الإسلامي الجزائري 
6 إلا أن مصالي الحاج الذي حضره من دون أن توجه له الدعوة أو تمنح له الكلمة 
لكنه مع ذلك استطاع إلقاء الكلمة خاطب من خلالها الشعب الجزائري وأخذ حفنة من التراب 
وقال مقولته الشهيرة: "هذه الأرض ليست للبيع٠‏ وقد قدم حزب النجم برنامج للمطالب 
المستعجلة باسم البلدان المغاربية التلاث إلى حكومة الجبهة الشعبيةء وقد ركز على عدة 
مجالات سياسية واجتماعية وتقافية» وحتى دينية» ودعم برنامجه بتجمع استعراضي لأكثر 
من 4 آلاف شخص كانوا يرددون 'حرروا إفريقيا الشماليةء حرروا سورياء حرروا العالم 
الغریے ا 
حل النجم: 

تعد تجربة نجم شمال إفريقيا إحدى المحطات البارزة في العمل المغاربي المشترك 
وتنسيق الجهود في مجابهة الاستعمار وإبراز وحدة الشمال الإفريقي بالرغم من ميول 
التونسيين والمغاربة إلى الالتحاق بمنظماتهم المحليةء إلا أنه ظل وفيا لمبادئه وبعده 
المغاربي.“ 

في 26 جانفي 1937 تم حل نجم شمال إفريقيا بقرار أصدرته حكومة الجبهة الشعبية 


وتان حزب الشعب الجزائري في 1 مارس 1937ء واعتبر ظهوره عودة للنجم بغطاء 


1- محمد الميلي: المغرب بين حسابات الدول ومطامح الشعوب» ط1ء دار الحكمة للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1983ء 
ص18. 
2- أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية....» المرجع السابق» ص164. 
Ahmed Mahsase: Le Movement Révolutionnaire en Algérie de la Premiêre guerre‏ -3 
mondiale au 1954, edbarakat, Alger, 1990, p157.‏ 
4- امحمد مالكي: المرجع السابق» ص 296. 
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آخر وتسمية جديدة» وبقي محافظا على نفس المبادئ والأهداف التي وضعها النجم» وكانت 
مطالبه ذات اتجاه استقلالي أهمها: 
- إنشاء حكومة مستقلة عن فرنسا. 
- إنشاء برلمان جزائري واحترام مقومات الشعب. 
ولص برنامجه في "لا اندماج ولا تقسيم ولكن تحرير ٠"‏ 
يظهر من خلال نشاط نجم شمال إفريقيا (1937-1926)على الرغم من قصر مدة 
نشاطه وتقطع استمراره في العمل بفعل ظروف الحضر» فقد مثل واحدة من الفترات المهمة 
في سيرورة العمل المشترك والتنسيق بين الحركات المغاربية الثلائة» وقد كرس حزب النجم 
بعده المغاربي من خلال تصريحات قادتهء وكذا مطالبه التي شملت بلدان المغرب العربيء 


إضافة إلى النشريات التي كان يصدرها من خلال جرائده. 


1- الأمين شريط: التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية (1962-1919)» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 
8ء ص15. 
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2-جمعية طلبة شمال إفريقيا: 

تكاد تجمع مختلف الكتابات التي أرخت تطور تجربة الوحدة والتنسيق بين الحركات 
الوطنية التلاث للمغرب العربي» على أهمية جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين وفاعليتها 
في مجال الدفاع عن هوية المغاربةء ومقوماتهم الشخصية التاريخيةء وهذا ما يميزها نسبيا 
عن نجم شمال إفريقياء فقد ظلت مرتبطة بحقل اعتبر في ذلك العهد من أخطر المجالات 
فعالية وتأثيرا سواء على صعيد استراتيجية الاستعمار وسياستهء أو على مستوى التفكير 
ووعي النخب الوطنية المغاربيةء فهي سارت في حقل التعليم بكل مظاهره وتجلياته وأدواتهء 
فالتعليم بهذا لم يشكل مجرد أداة عادية لتحقيق أهداف عامة وحسب» بل مثل أحد الأسلحة 
الاستراتيجية بالمغرب العربي» لذا فبقدر ما كانت فرنسا أشد إصرارا على رهان التعليم 
تمسكت النخب الوطنية بالأقطار الثلاث بهذه الأداةء واعتبرتها الكفيلة بفسح مجالات أوسع 
لنضال سياسي أكثر وعيا وإدراكا لظاهرة الاستعمار. 

لقد أدركت النخب الوطنية ضرورة إصلاح نظم التعليم وتثمين دور اللغة العربيةء 
رغبة في الحفاظ على الهوية وصيانة مقوماتهاء لذا فجمعية طلبة شمال إفريقيا محورت 
نشاطها حول القضية التعليمية وقد تجلى ذلك من خلال البيانات التي تصدرها بعد عقد 
مؤتمراتهاء فهي لم تشد عن خطاب الحركات الوطنية بالدول الثلاثة» بل جددت الدعوة إلى 
ما فكرت فيه النخب السياسيةء ومارسته سياسيا. ' 
-تأسيس الجمعية: 

يرجع تأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا إلى شهر نوفمبر 1927 بباريس» وقد اختلف 
المؤرخون حول تاريخ ظهور هذه الجمعية بالضبط» وينفرد فرحات عباس بذكره لسنة 1926 
كسنة لتحول الودادية إلى الجمعية المذكورة. وتذهب بعض المصادر إلى أن أحمد بلفريج» 
ومحمد الفاسي هما اللذان يعود لهما الفضل في إظهار الجمعية بهذه التسمية في باريس مع 
فئة من الطلبة المغاربةء الذين اتخذوا مقرا للجمعية بالحي اللاتيني رقم 16 شارع رولان. أما 
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المصالح الفرنسية المختصة بالمستعمرات فقد ذكرت أن نجم شمال إفريقيا هو الذي أنشأً هذه 
الجمعية وتم التصريح بها إلى محافظة الشرطة بتاريخ 28 ديسمبر 1927.' 
-نشاطات وأهداف الجمعية: 

كان لنشاط جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين صدى بالبلاد التونسية» ولأنه كان 
هدف الجمعية في البداية تقريب الروابط وتأطير الطلبة المغاربةء إذ كانت تقوم بجمع 
الأموال من داخل أقطار المغرب العربي وإرسالها إلى الطلبة المغاربة بفرنساء كما كان 
المنجي سليم يحرص على توظيف نشاط الجمعية في سبيل تحرير بلدان الشمال الإفريقي.” 

حددت جمعية شمال إفريقيا أهداف تعمل من أجل تحقيقها منها تكوين قطب من 
الطلبة وتمتين الروابط والعلاقات بينهم» والاهتمام بالأعياد الدينيةء والتكافل الاجتماعي بين 
الطلبة ودفعهم إلى الاحتجاج من أجل حل مشاكلهم» وتسهيل الاتصال فيما بينهم» وقامت 
هذه الجمعية بنشاط كبير في الأوساط الطلابية المغاربية.” 

وما يثبت الدور السياسي والأيديولوجي الذي لعبته هذه الجمعية الطلابية المغاربيةه 
ومحاولة تجسيدها فكرة المغرب العربي الموحد»ء أنها استطاعت بتاريخ 22 فيفري 1937 أن 
تجمع في مقرها الرئيسي بباريس -بحضور شكيب أرسلان- الزعماء المغاربة 'الحبيب 
بورقيبة ممثلا لتونس» ومصالي الحاج ممثلا للجزائر» والسيد خلطي ممثلا للمغرب"'» ولم يكن 
هذا اللقاء التاريخي بمعزل عن النضال السياسي التضامني الذي خاضه الوطنيون المغاربة 


ضد عدوهم المشترك.“ 


1- محمد السعيد عقيب: الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في الثورة (1962-1955)» ط1 الشاطبية للنشر 
ا 0 ی ن 6ع وو ا و و ی ا ن 
ص 94-93. 
2- خليفة الشاطر وآخرون: المرجع السابق »ص ص94-93. 
3- محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص 37؛ ينظر: امحمد مالكي: المرجع السابق» ص299. 
4- عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير 1954...» المرجع السابق» ص ص136-135. 
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- مؤتمرات الجمعية: 

كان أول مؤتمر لها عام 1931 في تونس» وقد شارك في المؤتمر بعض الطلبة 
الجزائريين برئاسة فرحات عباس» إذ ناقش المؤتمرون أوضاع تعليم اللغة العربية بشمال 
إفريقياء وتعليم المرأةء والتعليم العالي» وكان من توصيات المؤتمر تدريس اللغة العربيةء 
والتاريخ الإسلامي» وتاريخ المغرب العربي في شمال إفريقيا. كما ناقشت الجمعية موضوع 
انضمام المتجنسين لهذه الجمعيةء وتم الاتفاق على عدم قبول عضويتهء.' 

عقد المؤتمر الثاني في الجزائر من 29-25 أوت 1932 بنادي الترقي» وقد ترأسه 
فرحات عباس» وحضره من العلماء الطيب العقبي» وخاطب في المؤتمرين كما حضر 
الشاعر محمد العيد آل خليفةء وجاعت توصيات المؤتمر منسجمة مع أهداف جمعية 
العلماء» حيث نادى المؤتمر بجعل اللغة العربية لغة رسمية في مواد امتحان الشهادة 
الابتدائية وطالب بزيادة عدد المدرسين في المساجدء وحث الأمة على فتح المدارس العربية 
الحرة. طالب المؤتمرون من جمعية العلماء وضع برنامج علمي للمدارس الأهلية والمعاهد 
الخرة التاتوية ۶ 

أما بالنسبة للموتمر الثالث فقد كان مقررا عقده بفاس في شهر سبتمبر 1933ء ولكن 
فرنسا منعته في آخر لحظة»ء وقد أخر عقده إلى 26 ديسمبر من نفس السنة في باريس» 
حيث اكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في إتاحة الفرصة للجمعية لتطلع الأوساط الفرنسية 
على أحوال التعليم في الشمال الإفريقي وتفضح الحكومة الفرنسية على إهمالها هذا الجانب» 
كما شكلت لجنة للإشراف على أعمال المؤتمر تحت رئاسة 'محمد علال الفاسي"» وقد دعي 
1- مازن صلاح حامد مطبقاني: المرجع السابق» ص 162؛ عن مؤتمرات جمعية طابة شمال إفريقيا ينظر : امحمد 
مالكي: المرجع السابق» ص ص 300ء 309؛ محمد السعيد عقيب: المرجع السابقء ص38؛ ويذكر عمار هلال في هذا 
الإطار أن المؤتمر الأول قد عقد بباريس عام 1930؛ ينظر :عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير.... 
المرجع السابقء ص135. 
2- مازن صلاح حامد مطبقاني: المرجع السابق» ص ص 163-162؛ عن المؤتمر الثاني للجمعية ينظر: امحمد مالكي: 


المرجع السابق» ص309؛ محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص39؛ عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب 


التحرير ٠...‏ المرجع السابق»ء ص135. 
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عدد من المسؤولين الفرنسيين ومندوبي الصحف وجميع الطلبة العرب من مصريين وسوريين 
وغيرهم لحضور هذا المؤتمر» كما ألقى المداخلون كلمتهم باللغة العربية» ومن جملة 
الموضوعات التي ناقشها المؤتمر: التعليم» وتحسين حالة الطلبة بشمال إفريقيا والخارج 
وتحضير المعلمين وتنظيم البعثات العلمية لأوروبا وللمشرق العربي» كما ناقش النظام الجديد 
لجامع الزيتونة وكذا التعليم الابتدائي بالمغرب الأقصى إضافة إلى تعليم اللغة العربية 
بالجزائر .' 

استمرت جمعية الطلبة في عقد مؤتمراتها السنوية حيث عقد المؤتمر الرابع بتونس في 
2 أكتوبر 1934ء وقد مثل جمعية العلماء الشيخ السعيد الزاهري والشاعر مفدي زكرياء وقد 
تحدث الزاهري عن التعليم الحر في الجزائر وما يلاقيه من صعوبات من الإدارة الفرنسية. 
وكان من ضمن توصيات المؤتمر مطالبة فرنسا بإلغاء قرارات ميشال وفتح المساجد 
للتعلم والوعظ والإرشادء كما أوصى بتشجيع التعليم الحر.“ 

وقد عقد المؤتمر الخامس بتلمسان في 05 سبتمبر 1935ء وكان من بين المتحدثين 
في الجلسة الافتتاحية رئيس جمعية طلبة شمال إفريقيا الحبيب ثامر» كما ألقى شيخ المدينة 
الفرنسية كلمة وكذا الشيخ الإبراهيمي. وقد وضع المؤتمر توصيات مفصلة بشأن التعليم في 
الجزائر في جميع مراحله نذكر منها: 

- جعل تعليم اللغة العربية إجباريا في جميع المدارس الابتدائية وإاعطائها وقت تعليمي 
يتساوى مع اللغة الفرنسية وجعل اللغة العربية إجبارية في امتحان الشهادة الابتدائية. 


- الترخيص بفتح مدارس حرة لتعليم اللغة العربية. 


1- مازن صلاح حامد مطبقاني: المرجع السابق» ص ص164-163؛ عن المؤتمر الثالث ينظر : امحمد مالكي: المرجع 
السابق» ص309؛ محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص ص 40-39؛ عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان 
حرب التحرير ٠...‏ المرجع السابق» ص135. 

2- مازن صلاح حامد مطبقاني: المرجع السابق» ص 164؛ عن المؤتمر الرابع للجمعية ينظر : امحمد مالكي: المرجع 
السابق» ص309؛ محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص40؛ عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب 


التحرير ٠...‏ المرجع السابق»ء ص135. 
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- مطالبة الشعب الجزائري بالاستمرار في إنشاء المدارس الحرة لتعليم العربية ويختار 

لها مدرسين أكفاء. 

كما قدم المؤتمر اقتراحا عام يطلب فيه من الحكومة الفرنسية جعل اللغة العربية لغة 
رسمية بالقطر الجزائري وعدم اعتبارها لغة أجنبية.' 

أما عن المؤتمر السادس» والسابع توالياء 21 أكتوبر 1936 و 07 فيفري 1937 
فالأول كان مقررا انعقاده بالرباط» لكن الخلاف مع المقيم العام بيرتون نقل إلى تيطوان»› 
ورغم هذا فلم يلتئم المؤتمر كما كان مرغوبا فيه لغياب العديد من أعضائه» وعن المؤتمر 
الثاني الذي كان مقررا عقده بفاس فلم ينعقد لادعاء المقيم العام نوجيس بعدم توفر الشروط 
المطلوبة“ 

إضافة إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا شهدت أقطار المغرب العربي ميلاد عدة 
جمعيات طلابية كان قاسمها المشترك الاهتمام بالتعليم في سبيل تكوين مجتمعاتها للحفاظ 
على الهوية الوطنيةء كما اشتركت في نهجها للحراك السياسي ودعمهما للحركات الوطنية 
في أقطار المغرب العربي نذكر منها: 
-الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين في إفريقيا الشمالية: 

تعود أسباب تأسيس هذه الجمعية إلى إقدام جمعية الطلبة الفرنسيين -التي تأسست 
سنة 1885- على طرد الطلبة المسلمين من صفوفهاء فكان ذلك حافزا لهم لتأسيس هذه 
المنظمة سنة 1918 وتولى رئاستها "ابن حبيلس" وكان مقرها المركزي 'إيسلي' فالجمعية 
حسب قانونها الأساسي 'تعاونية أساسا"'» هدفها جمع الطلبة الأهالي ومساعدتهم ماديا وأدبياء 


مالكي: المرجع السابق» ص ص 305ء 309؛ محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص ص 41-40؛ عمار هلال: 


2- امحمد مالكي: المرجع السابق» ص309. 
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وتشير بعض المصادر تحولها إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين»ء وهو ما ذهب إليه 
فرحات عباس إذ كان رئيسا للودادية. ' 
-جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين: 

تأسست من قبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1934 بهدف الاهتمام 
بالطلبة الجزائريين إذ كانت تحفزهم على الدراسة والنجاح» لكن الحراك السياسي لمنخرطيها 
الذين انقسموا بين جمعية العلماء الجزائرية وحركة الانتصار الحريات الديمقراطية» وعلى إثره 
أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائرية جمعية جديدة تحت اسم 'جمعية البعثة الزيتونية 
لجمعية العلماء الجزائريين بتونس"» وتوافقت أهداف هذه الجمعية مع أهداف ومبادئ جمعية 
العلماء الجزائريين التي نجحت في استقطاب عدد كبير من الطلبة الجزائريين لها وهناك 
جدول يوضح انضمام الطلبة لهذه الجمعية.” 
-جامعة الدفاع عن مسلمي شمال إفريقيا: 

تأسست هذه الجمعية سنة 1934 وحملت عنوان 'لجنة العمل والتضامن لصالح 
المسلمين الجزائريين ضحايا القمع بقسنطينة"» وقد تخلت عن هذا الاسم بسرعةء وقد كانت 
تصدر جريدة تحمل عنوان 'الشعب الجزائري".” 
-شبيبة شمال إفريقيا الموحدة: 

طرح فكرة تأسيس هذه المنظمة محمد العيد جباري وهو أحد الطلبة المتخرجين من 
جامع الزيتونة» وتحمس لها بقوة حتى نقلها من الميدان النظري إلى ميدان الواقع الملموس» 


بحيث تمكن في شهر ديسمبر 1936 من إنشائهاء وقد كان هدفها لم شمل الطلبة المغاربةء 


1- محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص ص 32» 36. 

- حبيب حسن اللولب: الطلبة الجزائريون بالبلاد التونسية (1962-1876)» دار سيدي الخير للكتاب» الجزائر» 2013ء 
ص ص 69-68؛ ينظر : مازن صلاح حامد مطبقاني: المرجع السابق»ء ص 176؛ وعن تأسيسها يذكر محمد السعيد 
عقيب أنه كان سنة 1933؛ ينظر: محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص44. 

- عبد الحميد زوزو: الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين (1933-1914)» نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب» 


دیوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون»› الجزائر»› 7,؛/؛» ص ص 157-155. 
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إذ طرحت برنامجا جاءت في بعض نصوصه الحث على توحيد شمال إفريقيا بكل الوسائل 
والطرق» كما وضعت في برنامجها أن منطقة شمال إفريقيا تقطنها أمة واحدة» وأن شمال 
إفريقيا وطن واحد» ومن باب الدعاية إلى المغرب العربي الموحد كتب مؤسس هذه المنظمة 
شعر بعنوان "أيها الشعب" وقامت بمراسلة الوطنيين المغاربة» ورؤساء الأحزاب السياسية 
المغاربية الثلاثة: علال الفاسي» مصالي الحاج وعبد القادر طوراس» داعية إياهم إلى تأييد 
جمعية الشبيبة المغربية التي يرأسها. لقي نداءه عند الوطنيين المغاربة التأييد الكامل 
والمساندة المادية والأدبيةء بحيث وضع هؤولاء في مقرات أحزابهم تحت تصرف العامة 
بطاقات الانخراط في جمعية شبيبة شمال إفريقيا الموحدةء إذ بلغ عدد المنخرطين فيها في 
5 جانفي 1938 أكثر من 150 منخرط من جامع الزيتونة فقط. ' 
-رابطة طلاب المغرب العربي: 

تأسست في شهر جويلية 1956 في سوريا بمبادرة من مجموعة الطلاب التونسيين 
والمغاربة والجزائريين» وكان الهدف من تأسيسها وحدويا محضاء بحيث نص قانونها 
الأساسي على توثيق روح التعاون والتعارف بين جميع طلاب المغرب العربي» والتعريف 
ببلدانهم لدى الأقطار العربية الأخرى» وربط الصلة بين طلاب المشرق والمغرب. وقد قامت 
هذه المنظمة بدور بارز في التعريف بنضال أقطار المغرب العربي عن طريق وسائل 
الإعلام المختلفةء كما قادت المظاهرات ووزعت العرائض والنشرات والتظاهرات الثقافية 
والفكرية مكن لها هذا من تعبئة جماهيرية في كل من: سورياء الأردنء لبنانء العراقء 
اكت اقا 

كقراءة لجمعية طلبة شمال إفريقيا كونها نموذج لباقي الجمعيات» نجد أن الحركة 
الوطنية المغاربية انتهجت طريق الجمعيات والتفت حوله نتيجة السياسة التعسفية الفرنسية 


اتجاههاء وكذا الخناق الممارس عليها هذا من جهةء ومن جهة أخرى إدراك النخب الوطنية 


أ- عمار هلال: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير ٠...‏ المرجع السابق» ص ص136ء 138. 


- نفسه: ص ص94» 96. 
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للتباعد الفكري بين المستعمر والنخب الوطنيةء وبالتالي رأو ضرورة الاهتمام بالنهضة الفكرية 
بالتزامن مع ما يحدث في المحيط الخارجي» يضاف إلى هذا كله أن طبيعة التعامل 
الاستعماري مع الجمعيات كان يختلف عنه في الأحزاب باعتبار الجمعيات حسب المفهوم 
الاستعماري لا تندرج تحت العمل السياسي» وبالتالي سهولة تمرير المشروع السياسي عبر 
الجمعيات ومن بينها جمعية شمال إفريقيا كنموذج فعال في سبيل توحيد النضال وبلورته لدى 
الحركات الوطنيةء وفعلا هذه الجمعية مثلت أرقى نموذج داخل الجيل الأول من منظمات 
التنسيق» حيث قدمت موضوع التعليم محور اللارعي بأهمية الحل الجماعي للقضية 


المغاربية والأكثر حين دعت إلى وحدة نظمها وطرائقها وأساليب إصلاحها. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
3-دور العمال المغارية في توحيد الحركة الوطنية المغاربية 

أثناء الحرب العالمية الأولى فتحت أبواب الهجرة بتجنيد المغاربة ليحاربوا إلى جانب 
فرنسا وتهجير اليد العاملة لتخلف المجندين الفرنسيين خاصة في المصانع الحربية. اضطلع 
العمال المغاربة على العمل النقابي نتيجة الاحتكاك بالعمال الأوروبيينء ومع نهاية الحرب 
العالمية الأولى وانتصار الثورة البلشفية 1917 التي ساهمت في بروز فئات وشرائح 
اجتماعية عمالية لها وزنها الخاص بالنسبة للعمل الوطني والآفاق السياسية في الأقطار 
الفا 

ارتبط نضال الطبقة العاملة بطبيعة الاقتصاد الاستعماري وسيرورة نموه وتطوره ببلدان 
المغرب العربي» وعملت السياسة الاستعمارية على حرمان عمال دول الأقطار المغاربية 
الثلاثة في الاستفادة من الحق النقابي والعمل السياسي» وهذا حتم عليهم الالتحاق بفروع 
النقابات لبلدانهم دون أن تسمح النصوص التشريعية الاستعمارية بذلك.” 

إن النضال النقابي العمالي بالمجتمعات المستعمرة لا يتطور ويكتمل نضجه إلا 
بتداخله وارتباطه بالعمل السياسي» وهو بذلك يعمل على إزالة الاستعمار. وفعلا تراوحت 
علاقة النضال النقابي المشترك بالعمل الوطني المغاربي» فقد كان للاستعمار الدور الفعال 
في تحييد هذا النضال» ففي فترة الأربعينيات مارس الاستعمار سياسة تمييزية بين العمال 
الأوروبيين والعمال المغاربة بإصدار نصوص وتشريعات تمنح العمال الأوروبيين امتيازات لا 
بظالها العال الفغاردة 2 وها انت مجاية الال البغانة ية السانة الت دة 


بإنشاء نقابات محلية قادرة على مجابهة راس المال الفرنسي والسياسة الاستعمارية.“ 


أ- علال الفاسي: النقد الذاتي» ط1ء المطبعة العلميةء القاهرة» 1952» ص400. 


امحمد مالكي: المرجع السابق» ص ص 367-366. 


نفسه: ص 368. 


*- الطاهر حداد: العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةء ط4 الدار التونسية للنشرء تونس» 1984» ص113. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
الحركة االنقابية في تونس: 

أصبحت الحركة العمالية التونسية بعد الحرب العالمية الثانية أكثر اتساعا بفضل 
مجهودات فرحات حشاد الذي أسس ما بين (1946-1944) الاتحاد "العام للعمال 
التونسيين"» فقد عزز آفاق النضال النقابي وأصبح فيما بعد القاعدة الأساسية التي ارتكزت 
عليها التيارات السياسيةء التي واكبت دعوة هذه الحركات إلى تأسيس إطارات نقابية موحدة 
نينا لأقطار القاكة" 

لعب محمد علي (1928-1891) دورا بارزا في العمل النقابي والسياسي المغاربيء 
وقد تطورت مفاهيمه وأطروحاته إلى التنديد بالممارسات الاستعمارية في حق الطبقة 
العماليةء حيث أقر أن الاستعمار قد زعزع الوعي الوطني الداخلي والذي سمح بدخول 
الأجانب أرض تونس» لذلك كانت قناعاته راسخة بضرورة رفع الوعي للطبقة المغاربية 
الشغيلة والعمل على دمجها بدينامية نضالية موحدة على شاكلة اتحاد النقابات الفرنسيةء لأنه 
كان يؤمن بأن هذه الطبقات لها دور بارز في رفع التحديات السياسية وكذا تحسين مستوى 
المعيشة للأقطار المغاربية الثلاثةء وبهذا الوعي توصل إلى تأسيس 'جامعة عموم العملة 
التونسيين" في 03 نوفمبر 1924.” 

ربطت المطالب العمالية بالقضية الوطنية»ء إذ تعاونت مع الحزب الدستوري الجديد 
تعاونا وثيقاء وقد كان لها إضرابات منها إضراب ٠1947‏ وضبط استراتيجيتها في العمل 
ضمن لها جماهير عمالية تونسية التفت حولهاء على خلاف الاتحاد العام للعمال التونسيين 


الذي گان فرانا اللشرة. 


أ- زاهية قدور : تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربيةء بيروت» لبنان» د.ت» ص478. 
الشريف محمد الهادي: ما يجب أن يعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» ط3» دار سراس 


- امحمد مالكي: المرجع السابق» ص133. 
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الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 
-الحركة النقابية في المغرب: 

شكل اتحاد النقابات الموحدة بالمغرب الأقصى عام 1943 انتقالة نوعية للارتقاء 
بالحركات العمالية وتزايد عملها النقابي النضالي» حيث ارتبطت بالحركة الوطنية» وهذا في 
إطار علاقة تكاملية لأن الطبقة العمالية تحتاج إلى تأطير سياسي والحركة الوطنية تزداد قوة 
بالالتفاف العمالي. كما شهد عام 1946 دمجا عاما بين جل النقابات المغربية وانعكس على 
حركيتها في الأوساط الشعبية والتفافها في شكل تكتل عمالي لخدمة القضية الوطنية.' 

إن فعالية الحزب الشيوعي داخل الكنفدرالية العامة للشغل وحتى الأمانة العامة 
شجعت على انخراط العمال المغاربة في النضالات السياسية ضد الاستعمار الفرنسي» وهذا 
لإدراكها بخصوصيات حركات التحرر في أقطار المعمورة وتشبثها بالفكر القومي العربي 
ومناهضة الاستعمار» كما يعتبر التكامل بين الاتحاد العام للنقابات الموحدة في المغرب 
والحزب الشيوعي ظرفيا كون الأخير كان له دور بارز في إنجاح الإضرابات لعمال السكة 
الحديدية والوظيفة العمومية» وبغض النظر عن التباعد الأيديولوجي بين الاتحاد العام 
للنقابات الموحدة في المغرب والحركة الشيوعية إلا أن هذه الأخيرة زادت في تبلور الفكر 
النقابي المغاربي.” 

جسد العمال المغاربة نشاطهم النقابي بامتياز وضلوا يدافعون عن حقوقهم مطالبين 
بتحسينها ورفعها إلى درجة سائر العمال»ء وقد استغلوا هذا النشاط في دعم قضية الأقطار 
المغاربية الثلاث» ويظهر ذلك من خلال المؤتمرات التي كانوا يعقدونها مطالبين فيها 
بالحقوق القومية والوطنيةء وفي هذا الإطار يذكر علال الفاسي على لسان علي الحمامي 
لحزب الاستقلال حول الجمعية التي تأسست عام 1937ء وحملت اسم 'جمعية التضامن في 


الدفاع عن المغاربة في المهجر' بفرنسا فيقول: "أن هذه الجمعية جمعية مغربية مكنت 


أ- علال الفاسي: الحركات الإستقلالية...المصدر السابق» ص ص 313» 319. 


امحمد مالكي: المرجع السابق» ص ص 372-371. 
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المغاربة من تحسين ظروف عملهم سواء من حيث أجورهم أو من حيث ظروف عملهم 
ار الال ال" 

لقد عمل النشاط النقابي المغاربي على ربط علاقات تضامنية بين جميع النقابات 
المغاربية ذات المبداً الاجتماعي الواحد والتي كانت تطالب بالحريةء وتوفير سبل الراحة 
بالنسبة لعمال شمال إفريقياء وهذا ما يخرج العمل النقابي إلى الحزب السياسي كونه مرتبط 
بالدفاع عن مصالح العمال» وهذا ما سهل عمل النقابة لفائدة الكفاح القومي.” 
-الحركة النقابية في الجزائر: 

على غرار الحركات النقابية التونسية والمغربية فقد نشطت الحركة النقابية الجزائرية 
التي تمتلت بادئ الأمر في مجهودات نجم شمال إفريقيا وكانت مطابقة للخصائص العامة 
المشتركة لنظيرتها بتونس واختلفت في تاريخ الظهور وحجم وثقل الاستعمار» وعلى صعيد 
الاستقلالية وحدود الارتباط بالنضال الوطني» وهذا ما تجلى بوضوح في الجزائر من خلال 
قانون الأهالي 1881ء الذي كان يمنع تشكيل مثل هذه النقابات“ وتبلورت فكرة تشكيل 
النقابات العمالية على إثر الهجرة نحو فرنسا والانضمام إلى نجم شمال إفريقياء حينما تأكد 
العمال استحالة إقامة حركة نقابية داخل الوطن العربي» لأن السياسة الاستعمارية لا تسمح 
بأي نشاط يخرج عن استراتيجيتها.“ 

ومع بداية الحرب العالمية الثانيةء استطاعت الحركة العمالية الجزائرية وضع 
بصماتها في العمل النقابي المغاربي بكل أبعاده وشكلت انتفاضات واضطرابات العمال سواء 
بداخل الوطن أو بفرنسا في حد ذاتهاء خاصة انتفاضة قسنطينة العمالية 1945 التي شكلت 
حدثا قل نظيره لأنها أدخلت الطبقة العمالية دائرة النضال القومي الوطني والذي عجز عن 
تحقيقه الحزب الشيوعي الجزائري» رغم تبنيه فكرة الدفاع عن حقوق العمال الجزائريين» وأثناء 
أ- علال الفاسي: النقد الذاتي...» المصدر السابق» ص ص 406» 411. 
- نفسه: ص ص 403-402. 


- علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط4» مطبعة الرسالةء الرباطء 1980ء ص 187. 


“- محمد قنانش: المرجع السابق» ص24. 
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الثورة الجزائرية ولأجل إضفاء الشمولية على كامل فئات المجتمع الجزائري» سعت الثورة إلى 
تنشيط وتفعيل الكثير من النقابات والجمعياتءوفي هذا الصدد أنشأً 'الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين 1956" لدعم الثورة ضد الاستعمار .' 

لطالما شغلت المسألة النقابية حزب الشعب الجزائري» فقد كان من الصعب إنشاء 
نقابة عمالية وطنية» ويغض النظر عن ردود فعل النقابات الموجودة كان لزاما عليه الاعتماد 
على عدوانية رؤساء المؤسسات وقد أنشأً حزب الشعب الجزائري أول نقاباته التي كانت تضم 
حرفيين وتجار مستقلين اقتصاديا.كان إنشاء أولى نقابات التجار المسلمين الجزائريين 
(1945-1943)» و ابتداء! من سنة 1947 تأسست أولى الاتحاديات: 'اتحادية الخبازين 
وأصحاب المطاعم" مع ريحاني الصادق» و'اتحاد البقالين" مع مسعودي عمار» و'كونفدرالية 
الحلاقين'و 'اتحادية تجار الخضر" مع بوجرودي» كما أسست خلايا تمثل الاتحادية العامة 
للعمل منها: خلايا عمال المرافق مع دومان» وشركات النقل الحضري» وانفرد بتنظيم 
الفنظمات اناسل عسات ا 

إن مفهوم العمل النقابي للعمال المغاربة التصق وجوبا بالعمل الوطني فقد ربطت 
الطبقة الشغيلة كفاحها الاجتماعي بالكفاح الوطني» وفي ظل الظروف التي كانت تعيشها 
الأحزاب الوطنية في المغرب العربي والتي كانت بأمس الحاجة إلى تأييد من طرف هذه 
الطبقة وذلك لقوة تأثيرها سواء من حيث عددها أو من حيث تأثيرها في المستعمر الذي كان 
يسخرها لخدمة اقتصاده وعلى نقيض المستعمر فهذه الفئة كان تأثيرها يتمثل في طبيعة 
نشاطها خاصة أثناء الاضرابات التي كانت في غالب الأمر بتحريض من طرف الأحزاب 


الوطنية لدى الأقطار المغاربية. 


أ- امحمد المالكي: المرجع السابق» ص ص360-359. 
- محفوظ قداش: تاريخ الحركة الوطنية الجزائري» ج2ء ترجمة: امحمد بن البار» دار الأمةء برج الكيفان» الجزائرء 
1 ص ص1089-1088. 

- 36 - 


الفصل الأول النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين(1939-1925) 

لقد كانت السياسة الاستعمارية أكثر نضجا مع مشروع الحركات الوطنية الوحدويء 
فقد ظلت تضيق الخناق على الأحزاب المغاربيةء هذه الأخيرة أدركت أهمية التغيير في 
بنيتها الاجتماعية مما جعلها تلتف وتولي أهمية قصوى للنشاطات الطلابية وكذا النقابات 
العمالية وهو ما جعلها أكثر نشاطا وتأثيرا على السياسة الاستعماريةء كونها جعلت النشاط 


الوحدوي أكثر قربا وجرأة في تفاعله مع الاستعمار. 
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أجهزة تنسيق العمل المغاربي المشترك 
)1948-1944( 


1-جمهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 1944. 
2- تجرية مكتب المغرب العربي بالقاهرة1947. 
3- لجنة تحردر المغرب العربي 1948. 


الفصل الثاني أجهزة تنسيق العمل المغاربي المشترك (1948-1944) 


شكلت فترة الأربعينيات مرحلة هامة من تاريخ الحركات الوطنية المغاربيةءفقد أدركت 
هذه الحركات ضرورة تكتلها في مؤسسات تؤطر عملها المشترك › وقد ساعدها في ذلك 
اتسن الخامعة العرة كا اتان مضصر ليذه الموسمات. 
1-جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 1944 

إن مرجعيات الحركة الوطنية ظلت تعتمد إلى حد كبير على عامل الدين طيلة عقد 
الاستعمار» سواء تعلق الأمر بحركة الجهاد التي استمرت عبر كامل الفترة الاستعماريةء 
لأنها عنصر توحيد للشعوب العربيةء بالإضافة إلى اللغة والتاريخ المشترك وليس موضوعنا 
هنا أن نبين الإيديولوجية الوطنية لشمال إفريقيا رغم تباين آرائهاء إلا أنه هناك تداخل فكري 
في برامج وأهداف هذه الأحزاب والهيئات المغاربية. ' 

وقد شكل النصف الأول من القرن العشرين خاصة بعد فثرة الأربعينات حدا فاصلا 
بين مرحلتين هامتين في تطور الأحداث السياسية لكل أقطار المغرب العربي»ء لأنها قد 
وضعت بشكل كبير قطيعة مع المطالب والدعاوي الإصلاحية فقد تأكدت نية الاستعمار في 
ممارسة سياسته الرامية إلى إزالة كل مقومات الهوية الوطنية والإسلامية لهذه الدول.” 
نشأة الجبهة وأهدافها: 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حدث تطور جديد في العلاقات المغاربية ميزه نشاط 
الحركات الاستقلالية بين أقطاره الثلاث» وهذا من خلال تكثيف اتصالاتها والتشاور فيما 
بينهاء لأجل تحقيق التكتل في جبهة واحدة للدفاع عن حقوق إفريقيا الشماليةء إذ تأسست 
جبهتها المغاريبة في 8 1فيفري 1944 بالقاهرة.” وأطلق عليها اسم 'جبهة الدفاع عن إفريقيا 
الشمالية"' ترأسها العلامة محمد الأخضر حسين» وكاتبه الأستاذ فضيل الورتلاني وضمت 


أعضاء من جميع أقطار المغرب العربي» ومن الهيئات والأحزاب الأخرى» ويهدف قانونها 


1-أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج3ء طبعة خاصة»ء دار البصائر» حسين داي» الجزائر» 2007ء 
ص 15. 
2-امحمد مالكي : المرجع السابق» ص 328. 
3-معمر العايب: مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقييميةء دار الحكمة للنشر» الجزائر» 2010» ص 47. 
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الأساسي إلى الاستقلال التام لكامل الأقطار المغاربيةء وقد ساعدت الجبهة على بعث الروح 
الاستقلالية والوحدوية في نفوس أبناء الأمة العربية والإسلاميةء إذ أضحت كلمة الاستقلال 
والتوحد المفضلة عند المغاربة جميعاء حيث استبشروا خيرا بميلاد هذه الهيئة التي رأو فيها 
همزة وصل بين الأحزاب والشأخصيات المغاربية والعربية . 
عملت الجبهة على بعث روح التكافل فيما بين أقطار المغرب العربي وإيصال 

انشغالات كل طرف إلى الآخر وإلى دول المشرق التي كانت الحاضنة لحركات التحرر 
الشمال إفريقي ويشير الفضيل الورتلاني في كتابه: 'الجزائر الثائرة"» من خلال خطابات 
الأمير مختار الجزائري نائب جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا والتي شرح فيها الأغراض 
والأهداف التي عمدت الجبهة إلى إبرازها من خلال قانونها الأساسي الذي تضمن ما يلي: 

٠‏ المادة الأولى: في يوم ربيع الأول 1364 ه الموافق ل 18 فيفري 1944 تألفت هيئة 
في القاهرة » تسمى جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية. 
المادة الثانية: أغراض الجبهة: 
السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية واستقلال شعوب شمال إفريقيا(الجزائر - 
تونس- المغرب). 
- السعي لضم هذه الشعوب إلى الجامعة العربية. 
المادة الثالثة: دستور الجبهة: 
- التضامن وتحرير العصبيات. 
المادة الرايبعة: تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة كإنشاء الصحف 


وفتح الأندية وايجاد شعب في مصر وخارجهاء إذا اقتضى الحال ذلك.” 


1-الفضيل الورتلاني: الجزائر الثاثرةء دار الهدى» عين مليلةء الجزائر» 2009ء ص 269. 
رك المصدر نفسه: ص 22 
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-برنامج عمل الجبهة ونشاطها: 

سعت الجبهة إلى لعب دور هام في التعريف بقضايا المغرب العربي وتوضيحها وهذا 
من خلال دعمها بكل الوسائل خاصة الجرائد والمجلات وقد حظيت هذه الهيئة بدعم 
صحيفة النذير الصادرة في القاهرة والتي كانت تنشر بياناتها التضامنية الداعية لوحدة 
المغرب العربي.' 

سطرت الجبهة -بعد دراسة ظروف أقطار المغرب العربي ومطالبه- برنامجا عملت 
من خلاله على تدويل القضية المغاربية في جامعة الدول العربيةء وقد بعثت بعريضة جاء 
فيها:" إن شعوب إفريقيا الشمالية العربية» تونس» الجزائر» ومراكش طالما قاست من 
الاحتلال الفرنسي ألوانا من الاعتداء على الأنفس والأعراض والدين والأموال”. 

تميزت فترة نشاط الجبهة بالتذبذب والانقطاع متأثرة بالعلاقات بين الحركات الوطنية 
والاستعمار» وهذا ما تؤكده الوتائق التي صدرت في تلك الفترة وما قبلها» ومن نصوص 
ثلاثة دشنت تاريخ القطيعة مع المطالب الإصلاحية والدفاع عن الحقوق لتلك الشعوب وهي: 
-بيان الشعب الجزائري 10فيفري 1943. 
-عريضة 11جانفي 1944 بالمغرب. 
-ميثاق الاستقلال بتونس 23 أوت 1946. 

وقد شكلت هذه النصوص الأرضية التي انطلق منها النضال المغاربي المشترك 
المطالب بالاستقلال التام لكل الأقطار المغاربيةء ورغم بعض المواقف التي كانت تركز على 
العمل القطري من خلال تفعيله في الجبهة الداخلية.”فقد رأى علال الفاسي في شمولية 
العمل النضالي بين الأقطار أنه لا يخدم خصوصيات كل قطر بقدر ما يخدم المصلحة 


العامة لهم» هذا دون أن يهمل العمل على الجبهة الداخليةء والعمل على مركزية الأوضاع 


1-معمر العايب: المرجع السابق» ص 48. 

2-الفضيل الورتلاني: المصدر السابق» ص 273. 

3-علال الفاسي: نداء القاهرة ط2» مطبعة الرسالةء الرباط» المغرب» 3.؛:؛» ص 79 . 
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الداخلية في صنع مطلب الاستقلال لجبهة المغرب حيث قال: " إن الباعث الحقيقي ظل 
للتجربة المرة التي قامت بها الوطنية المغربيةء تلك الوطنية التي كانت تحتاج إلى مجهود 
كبير كي تقنع نفسها بضرورة إتباع خطة المجاملة والخضوع لسياسية المراحل...» وأي ما 
كان نفقد الشعور بضرورة الخروج من سياسة محكوم عليها بالفشل". ' 

جاء في نص ميثاق الاستقلال أوت 1946 الذي شخص الحالة العامة لتونس :" إن 
نظام الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع سيادة الشعب التونسي»ء ومصالحه 
الحيويةء إن هذا النظام الاستعماري قضى على نفسه أمام العال".” 

إن أول بيان أصدرته جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا كان حول مجازر 8 ماي 1945 
تحت عنوان " ثورة الجزائر العربية 'وجاء فيه: " نشرت الصحف اليومية في صباح 13- 
1945-5 نبأ الثورات في بلاد الجزائر العربيةء نقلا عن مراسل رويترز بباريس يقول أن 
جماعات مسلحة تابعة لحزب البيان المعروف بعدائه للفرنسيين هبطت من الجبال إلى مدينة 
سطيف في يوم النصر فأوقعت إضرابات بالمدينة وقتلت بعض الشخصيات البارزة من 
الفرنسيين واليهود... وتقول أنه قد وقع قبل ذلك كثير من الإضرابات في إقليم قسنطينة..."” 
وهذا البيان جاء في شقين» أما الشق الأول فهو يكذب ما تم نشره في الصحف» والشق 
الثاني عرض حقيقة ما جرى حيث عبرة عنه بأنه اعتداء على شعب أعزل» وفي هذا الصدد 
أرسلت الجبهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الاعتداءات الاستعمارية الفرنسية 
التي تعرض لها الشعب الجزائري» وحاولت كذلك الاتصال بالشعوب العربية في المشرق 
العربي وكذا الشخصيات العالميةء إذ أوفدت أمينها العام الشيخ الورتلاني في جويلية 1946 
إلى سوريا ولبنان لجعل الرأي العام في خدمة الأقطار الثلاثةء وأبدت كذلك معارضتها 
للسياسة الفرنسية الرامية إلى نفي الزعماء والشخصيات الوطنية حيث استقبلت بالقاهرة كل 


1-علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط4ءالمصدر السابق» ص 245. 


3-الفضيل الورتلاني: المصدر السابق» ص282-281. 
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أحرار المغرب العربي» نذكر منهم الحبيب بورقيبةء والأمير عبد الكريم الخطابي» ويوسف 
الرويسي» وادريس الرشيد» وحسين التريكي. ' 
لخصّت كل المعطيات أن الجبهة كانت بمثابة لسان حال وصوت المغرب العربي 
بالمشرق» كما أنها خلقت الأرضية الملائمة لإنشاء المكتب العربي بالقاهرة ودمشق» ثم بدأت 
تختفي مع نهاية 1947. “ 
تعد الجبهة أولى المحاولات الجدية لتنظيم جهود تنسيق العمل المغاربي المشترك 
كونها مهدت لإرساء عمل منظم وأكثر نضجا في سبيل توحيد الأقطار المغاربية الثلاث› 
كما كانت تمتل صوت الشعوب المغاربية في المحافل الدولية» وقد نددت بالسياسة 
الاستعمارية في المغرب العربي كتنديدها بمجازر 8 ماي 1945ء والقمع الذي شهدته قرية 
بني حسان بتونس في 30 جوان 1946ء والحوادث التي شهدتها مكناس بالمغرب 1945 . 
مهدت هذه المحاولة في جعل الكفاح المغاربي أكثر تنظيماء حيث كانت قرارات 
من الجامعة العربيةء وقد أكسبت هذه التجربة ثقة المغاربة في إرساء مؤسسات أخرى» تعمل 


لأجل قضيتهم. 


1- الفضيل الورتلاني: نفسه» ص 279. 
2-عبد الرحمن ابن العقون: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر (1936-1920)»ء ج3 المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1984» ص 60. 


3-معمر العايب: المرجع السابق» ص ص 49-48. 
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2-تجربة مكتب المغرب العربي بالقاهرة 1947 

لن ندقق في نشاط فروع المكتب خارج مصر» ولا في الإطارات التي وجدت فيهء 
وانما سنركز عن المجهودات التي قام بها المكتب للتعريف بقضية الاستعمار في المغرب 
العربي والتعبئة من أجل استقلال أقطاره. 
-علاقة مؤتمر المغرب العربي بمكتب المغرب العربي: 

إن الربط بين تجربة المكتب العربي وموؤتمر المغرب العربي أمر حتميْ بالنظر إلى 
طبيعة القرارات التي أجمعت عليها وفود الحركات المغاربية التلاث» واعتبارا للأهمية التي 
اكتساها المؤتمر داخل العالم العربي والإسلامي وحتى الدولي إلى حد ما.' 

دشن المغاربة بعث نضالهم المغاربي المشترك بعد الحرب العالمية الثانية انطلاقا من 
القاهرة» حيث عقدوا مؤتمرا ما بين 22-15 فيفري 1947 فجمع ممثلي أحزاب المغرب 
العربي وهي حزب الشعب الجزائري» وحزب الدستور التونسي الجديد» ورابطة الدفاع 
المغربية» وقد نجح الوطنيون في توحيد جهودهم وتمكنوا من إقناع شخصيات قومية عربية 
واسلامية وذلك من أجل اتخاذ موقف مشترك تأييدا للقضية المغاربية.” 

وقع التركيز في هذا المؤتمر على فكرة الاستقلال والدعوة إلى التحرر واسترداد 
السيادة الوطنيةء فاتخذ المؤتمرون قرارات وتوصيات هامة نذكر منها: 
-إدانة المؤتمر نظام الاستعمار واعتباره ملغيا وذلك بتشديده على بطلان الحماية المعروضة 
على تونس ومراكش» وعدم الاعتراف بحق فرنسا في الجزائر. 

أقر المؤتمر مسألة التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاث»› 
مقترحا صيغا أكثر دقة من الناحية السياسية والتنظيميةء فعلاوة على دعوته إلى ضرورة 


1-امحمد مالكي: المرجع السابق» ص 451. 
2-بوعلام بن حمودة: الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954ء دار النعمان» برج الكيفان» الجزائر » 2012» ص 486» 
للمزيد ينظر امحمد مالكي: المرجع السابق» ص ص 450- 455. 
3-بن نويوة كريمة: العلاقات الجزائرية المغربية خلال الثورة التحريرية (1962-1954)ء مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر. 
إشراف د. أحمد مسعود سيدي علي» جامعة المسيلة» 2013-2012 ص21. 
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الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر . أكد أهمية إحكام الروابط بين الحركات الوطنية 
الثلاث'ء ويبقى أهمَ قرار توصل إليه الوطنيون المغاربة في هذا المؤتمر هو إعلانهم عن 
ميلاد مكتب المغرب العربي» الذي تأسس عقب هذا المؤتمر يوم 15 فيفري 1947ء ومنذ 
هذا التاريخ حل مكتب المغرب العربي محل الأحزاب المغاربية الموجودة في مصر“ لم يقف 
المؤتمر عند حدود نقد الاستعمار والدعوة إلى إلغائه عبر تطوير أسس النضال القطري 
وأشكاله المشتركة» بل ربط هذه الأهداف والمسؤولية القومية للجامعة العربية» حيث طالبها 
بإعلان بطلان نظام الحماية على كل من تونس والمغرب وعدم شرعية احتلال الجزائر» كما 
دعاها إلى تقرير استقلال هذه الاقطار مع قبول تعيين ممثلين عنها في مجلس الجامعة. 
كماعرض المؤتمر القضية على الهيئات الدولية علاوة على مطالبته بتعيين ممتلين في 
أقطار المغرب العربي للدول العربية المشتركة في الجامعة العربية.” 

لقد عكست مقررات المؤتمر ما كان حاصلا داخل الأقطار الثلاث» وما تبنته أحزابها 
الاستقلالية خاصة من خلال الوثائق التاريخيةء التي شكلت مرحلة انتقال الحركات الوطنية 
المغاربية من المطالبة بالإصلاح إلى طرح مبدأً الاستقلال ونعني بهذه الوثائق" بيان الشعب 
الجزائري 1943ء عريضة الاستقلال بالمغرب الأقصى 1944ء والميثاق الوطني بتونس 
6ء" فقد رسم المؤتمر وعي القطيعة مع الاحتلال وعدم الرهان على التحاور معه» وفي 
ذلك ليس تجاوبا مع توجهات الأقطار وتعزيزا لنضالاتها وحسب» بل تقدما لما كان سائدا في 
الجيل الأول من منظمات التنسق والعمل المشترك(نجم شمال إفريقياء جمعية طلبة شمال 
إفريقيا المسلمين...)“. 

عمل مكتب المغرب العربي وفق توجيهات المؤتمر على إنضاج نشاط الحركة 
الوطنية المغاربية» وكذا تأطير وتوجيه نخوباتها السياسية سيما بعد عودة عبد الكريم 
1-علال الفاسي: الحركات الاستقلالية...» ط4 المصدر السابق» ص 453. 
2- معمر العايب :المرجع السابق» ص 50. 
3-امحمد مالكي: المرجع السابق» ص 454. 


4- نفسه: ص 453. 
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الخطابي إلى مصر 30 ماي 1945.أويبقى الهدف الأساسي من إنشاء المكتب العربي هو 
تنسيق عمل الحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي وتوحيد الخطط لتنسيق عملية الكفاح 
المسلح المشترك» فقد لعب دورا مهما في التعريف بقضايا المغرب العربي في مصر وأقطار 
المشرق العربي.” 

لتحقيق أهداف مكتب المغرب العربي اعتمد انطلاقا من القاهرة على الأسلوب 
الدعائي» ولهذا الغرض أنشأ العديد من الفروع» ومن أبرز الأعمال التي قام بها ترتيبه عملية 
لجوء عبد الكريم الخطابي إلى القاهرة 30 ماي 1947 . 
-الجامعة العربية ودورها في دعم أهداف مكتب المغرب العربي: 

من الزعماء الذين كانوا أعضاء في المكتب» المكي من الجزائر» الحبيب بورقيبة من 
تونس» عبد السلام الهاشمي الطود من المغرب» هذا الأخير يشير إلى التأييد الذي حظي به 
هذا المكتب في حمل استقلال أقطار المغرب العربي من طرف جامعة الدول العربيةء والدول 
الأفروآسيوية .“ والحقيقة أن تجربة مكتب المغرب العربي في القاهرة كانت تتميز بقوة 
انسجامها رغم الظروف الصعبة ولكنها تبقى في الريادة على الرغم من قصر 
عمرها(1949-1947).° 

لك هقفت اة الول العرهة رالو رد المعقة لها بحت اناد مر المغزب 
العربي وطبيعة الأهداف التي يروم الاتفاق عليها والعمل على إنجازهاء وما حضور الأمين 
العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا إلا دليل واضح على هذا الاهتمام» فقد أبدى 


من خلال خطابه الذي وجهه للمؤتمرين مدى انشغال واهتمام الجامعة العربية بالمكتب 


1- امحمد مالكي: نفسه» ص 456. 

2معمر العايب: المرجع السابق» صن 50 

3ادريس الرشيد : ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرةء دار العربية للكتاب» تونس » 1981» ص ص 101- 
103. 

4- فاطمة بن حميدي: المرجع السابق ص 22. 
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فيقول:" دعاني إخواني ممثلي الحركات الوطنية المغربية...لأترأس موتمرهم الأول» قبلت 
دعوتهم... وليس قبولي دعوتهم أني أشاركهم في كل شيء. وانما معناه قبول دعواتهم 
والموافقة على الأهداف العامة للمؤتمر وفي مقدمتها المطالبة بالاستقلال والحريةء... 
والجامعة التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية ليست خادمة للأمم المستقلة 
وحدها بل هي في المقام الأول خادمة للشعوب التي ما تزال في قبضة الاستعمار» وفي 
مقدمتها شعوب المغرب العربي..." ويضيف أمين الجامعة العربية في نفس خطابه عن 
الشعوب المغاربية: " لقد بذلت الجامعة جهودها لإنقاذ المتشردين والمنفيين والمحكوم عليهم 
بالإعدام من العرب المغاربةء فأثمرت ثمرات محدودة لتحرير الأمير عبد الكريم الخطابي 
مثلا". 'ونفهم من خطاب عبد الرحمن عزام باشا اهتمام الجامعة بقضية تحرير المغرب 
العربي فقد طالب علنا بالتحرر لدول المغرب العربي» بل ودعت الجامعة العربية إلى ضرورة 
تنسيق وتوحيد هذه الجهود بين أقطار المغرب العربي.“ 

إن الموقف الرسمي لجامعة الدول العربية لم ينحصر في مطالبتها بالتحرر لهذه 
الأقطار أو تتسيقها الجهود فيما بينهاء بل ذهبت أبعد من ذلك حينما نددت على لسان أمينها 
العام عبد الرحمن عزام باشا بسياسة الاستعمار وأساليبه المعتمدة في الدول المغاربية 
الثلاث» وهو ما عبرت عنه الجامعة في عيد العرش المغربي 1946 بالقاهرة» حيث شدد 
الأمين العام للجامعة على واقع الاستعمار في المغرب.” 

شكلت مصر قاعدة انطلقت منها الحركات المغاربية لإعطاء دفعة جديدة لكفاحها من 
خلال مؤتمر المغرب العربي الذي انعقد بالقاهرة حيث أثمر على تقارب وتعاضد هذه 
1- يبدو أن هناك اختلاف في تاريخ ترتيب لجوء الخطابي إلى مصر» فمن خلال خطاب عبد الرحمن عزام باشا يظهر أن 
ترتيب اللجوء كان قبل انعقاد المؤتمر في حين نجد تاريخ هذه العملية محدد ب 30 ماي 1947(معمر العايب: المرجع= 
السابق »ص 50)» والغالب أن يكون التاريخ الأقرب 30ماي 1947 نلمسه من خلال خطاب علال الفاسي عندما حدد فترة 
المنفى ب 21 عام» خاصة إذا ما اعتمدنا على تاريخ انعقاد المؤتمر الذي كان قبل تاريخ ماي 1947 (امحمد مالكي : 
المرجع السابق» ص 455). 


2- نفسه: ص 451. 


3- نفسه: ص 452. 
A72‏ 
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المجهودات تمثلت أساسا في تأسيس مكتب المغرب العربي والأهم من ذلك أنها ربطت عمل 
الحركات الوطنية بالجامعة العربية. 
3-لجنة تحرير المغرب العربي 1948 

أحاطت ظروف متعددة بتأسيس لجنة تحرير المغرب العربي › وقد أرجعت ظروف 
نشأتها إلى نضج العمل والنشاط المغاربي المشترك ومقررات المؤتمر ودعم الجامعة العربية 
وأعضاء المكتب العربي» يضاف إلى هذا كله عودة الأمير عبد الكريم الخطابي إلى مصر 
ورغبته في لم الشمل المغاربي والتواصل مع الزعماء الأقطار الثلاثة. 
-تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي 

سعى الأمير عبد الكريم الخطابي بعد لجوءه لمصر في تأسيس لجنة توحد الحركات 
المغاربيةء وبذل جهودا مضنية في ذلك حيث يتحدث علال الفاسي عن هذه الجهود قائلا: ' 
لم يكن اعتقال 21 سنة في جو البلاد الحارةء وفي دائرة الضغط الاستعماري العظيم الذي 
يبطل من عزيمة بطل المغرب" ‏ وهذه العودة من المنفى إلى مصر لعبد الكريم الخطابي 
شكلت دفعا قويا لمكتب المغرب العربي الذي توسع نطاق دفاعه عن القضية المغاربية بداية 
من سنة 1948ء ولهذا الغرض أسست لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة ”ء وفي هذا 
جاء قول عبد الكريم الخطابي:" وإني لمسرور جداء أن اتصالاتي برؤساء الحركات في 
القاهرة قد أتت أكلها حيث أنهم كلهم تجاوبوا برغبة لندائي» وفي هذا الصدد فاتصالاتي 
بزعماء أحزاب المغرب العربي» بشأن إنشاء لجنة تحرير المغرب العربي» تضم كل الأحزاب 
التي تطالب بالاستقلال في تونس والجزائر والمغرب".” 


-ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي: 


2-فتحي الديب: عبد الناصر وثورة الجزائرء ط1ء دار المستقبل العربي» القاهرةء 1984ء ص ص 26-22. 


3-معمر العايب: المرجع السابق»› ص 51. 
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أمضى ميثاق اللجنة رئيسها الأمير عبد الكريم الخطابي وممتلو الأحزاب الوطنية 
(ملحق 1)» وشكل لإدارتها مكتب متكون من عبد الكريم الخطابي رئيساء وشقيقه امحمد بن 
عبد الكريم الخطابي وكيلا دائم» والحبيب بورقيبة أمينا عاماء وامحمد أحمد بن عبود أمين 
للصندوق» وحضر عن الجانب الجزائري محمد خيضر» وأحمد بيوض من حزب الشعب» 
ومن مراكش عبد المجيد بن جلول حزب الاستقلال المراكشي» وأحمد بن المليح عن حزب 
الإصلاح المراكشي» والمكي الناصري عن حزب الوحدة والاستقلال» ومحمد حسن الوزاني 
عن حزب الشورى والاستقلال» أما من تونس فقد حضر علي البهلوان عن الحزب الحر 
الدستوري الجديد» ومحمد صالح عن الحزب الحر الدستوري القديم» ومحمد بدرة عن البعثة 
السياسية وقد أكدت لجنة تحرير المغرب العربي على ضرورة العمل المغاربي المشترك.' 

أكد رئيس اللجنة بتاريخ: 07 فيفري 1948 على ضرورة تكثيف الجهود لأجل نيل 
الاستقلال التام لكامل الأقطار ولذا قال: " في عصر تجتهد فيه الشعوب بالاضطلاع 
بمستقبلها حيث بلدان المغرب الغربي تتطلع على استرجاع استقلالها المغتصب وحديتها 
المفقود» يصبح من الضروري لكل الزعماء السياسيين في المغرب أن يتوحدواء ولكل الأحزاب 
التحريرية أن تتحالف وتتساند لأنه في مثل هذا تكمن الطريق التي سوف تقودنا إلى تحقيق 
أهدافنا وآمالنا". 

بعد انعقاد اللجنة أمضى ميثاقها عبد الكريم الخطابي الذي أسندت له الرئاسةء كما 
أمضاها ممتوا الأحزاب الوطنية المغاربيةء وقد خرجوا بعدة نقاط جاء فيها: 
-المغرب العربي بالإسلام كان» وللإسلام يستمر في حياته المستقبلية. 
-لا مفاوضات مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر إلا بعد الجلاء. 


1- معمر العايب: نفسه» ص 52. 
2-محمد علي داهش: دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» 2004 ص 176. 
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-حصول قطر على الاستقلال التام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح. ' 

وقد نشر ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي في جل الصحف المصرية» وتوالت 
الترحيبات على هذا المجهود الذي يصب في مصلحة الأقطار المغاربية الثلاثةء وقد أيدت 
جامعة الدول العربية هذا الطرح» واعتبرته ثمرة من ثمار التازر المغاربي في مجابهة 
الاستعمار الفرنسي.” 
-نشاط وأهداف اللجنة: 

قامت لجنة تحرير المغرب العربي بإرسال وفد إلى البلدان المغاربية لمعرفة مدى 
استعداد الأحزاب والهيئات والمناضلين والمنظمات للخوض في معركة موحدة باسم المغرب 
العربي» حيث لقي هذا الطرح تشجيعا من طرف المناضلين الجزائريين خاصة مناضلي حزب 
الشعب الحياديين(لا مصاليين ولا مركزيين) حيث اعتبروا أن المبادرة تصب في مصلحة 
الشعوب المغاربية التي تشترك في أسس دينية وحضارية واحدة. 

يعد حزب الشعب الجزائري من أكبر التيارات التي ركزت على العمل المسلح في 
شكله المغاربي» فكان دائم الاتصالات بقيادات حزب الدستور» وحزب الاستقلال» حيث حث 
على عدم التفاوض مع الاستعمار والمؤكد أن حركة انتصار الحريات الديمقراطية هي 
الحزب الوحيد» الذي متل الجزائر بلجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة “» وقد أعطت 


بعدا مغاربيا لكفاحها السياسي حيث نشط أعضاؤها بمكتب المغرب العربي في القاهرة. 


1- عمار هلال: أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (1962-1830)» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 
5؛,. ص 476. 
Mahfoud Kaddache : Histoire de Nationalisme Algérienne, 2éme Edition, E.N.A.L,‏ 2 
Alger, Tome«.p983‏ 
3-بوعلام بن حمودة : المرجع السابق» ص 486. 


4-محفوظ قداش : تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء ج2» المرجع السابق» 1003-1002. 
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قرر مؤتمر الحركة الثاني 1949 توجيه السياسة المغاربية الخارجية لأجل كسب 
الدعم والتأييد» وفي الجبهة الداخلية عملت على توحيد العمل العسكري» وتشكيل تنظيمات 
سريةء على غرار المنظمة الخاصة الجزائريةء لكن هذا المشروع فشل في المغرب وتونس.' 

رسمت لجنة تحرير المغرب العربي أهدافا تعهد كل أعضائها بتحقيقهاء ويتضح ذلك 
من ميثاق اللجنة في آخر بيان لها: " ... من الآن وصاعدا قضيتنا تدخل مرحلة حاسمة من 
تاريخها مكونين جبهة قوية من خمسة وعشرين مليون نفس متطلعين إلا بهدف واحد وهو 
الاستقلال الكامل للمغرب العربي» وقد أظهرت اللجنة تقاربا كبيرا بين الوطنيين المغاربة رغم 
الاختلاف في الأفكار والتصورات وحرصت اللجنة على الالتزام بمبدأً الاستقلال التام لكامل 
أقطار البلدان الثلاثةء حيث تعهدت اللجنة بمواصلة الكفاح والدعم لأي قطر حتى وإن 
حصل على الاستقلال.” 

أولت لجنة تحرير المغرب اهتماما بالغا بأقطاره الثلاث»ء سواء من حيث سعيها إلى 
التعريف بقضيتهم من خلال تكليفها لأمينها العام الحبيب بورقيبة للقيام بعملية دعائية ابتداء 
من مارس 1948 عبر مختلف العواصم لتأييد قضية المغرب العربي في المحافل الدوليةء 
وبالخصوص هيئة الأمم المتحدة» حيث استطاعت اللجنة إيصال قضية أقطار المغرب 
العربي إلى هذه الهيئة.” أو من خلال مواقفها اتجاه نضالات النخب الوطنيةء ونذكر منها 
موقفها إزاء إعتقال أعضاء المنظمة الخاصة في الجزائر حيث طالبت بإطلاق سراحهم.“ 
كما نددت باغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد 1952ء ونفي محمد الخامس من 


اال 


1-عبد الله مقلاتي : الثورة الجزائرية والمغرب العربي»(1962-1954)» شمس الزيبان للنشر والتوزيع» الجزائر» 2013ء 
ص 58. 

2-بن نويوة كريمة: المرجع السابق» ص 26. 

امي ا اي الا صا 14 

4-بن نويوة كريمة: المرجع السابق» ص 27. 
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استقل الخطابي بلجنة تحرير المغرب العربي منذ 1951ء باختياره لها الطريق الثوري 
المباشرأ» ووجه اهتمامه للتحالف مع العناصر الثورية لتجسيد مخططه العسكري» فكلف 
شقيقه امحمد(مسؤول لجنة الدفاع) بالإشراف على لجنة الضباط المغاربيين وتحضير 
الانتفاضة الشاملة بالمغرب العربي» وفي هذا الشأن ربط خيضر وأحمد بن بلة صلات وثيقة 
مع لجنة الدفاع وكذا الضباط المغاربةء هذه الصلة والروابط جعلت الخطابي يتدخل مرارا 
لدى جامعة الدول العربية من أجل تسهيل نشاط المناضلين الجزائريين كمنحهم جوازات 
السفر ودعمهم ماليا للقيام بأسفارهم في أوروبا تحضيرا لتورتهم.“ 

توالت الاتصالات بين بن بلة والخطابي مع بداية 1954 وكانت تهدف إلى توحيد 
جهود الأحزاب المغاربية» وتنسيق المواقف لبلورة عمل مشترك يستجيب لتطورات المرحلة 
المقبلةء وقد اجتمع المناضلون المغاربة برعاية جامعة الدول العربية والقيادة المصرية يوم 3 
أفريل 1954ء حيث يذكر فتحي الديب حيثيات هذا الاجتماع والتناقضات التي وقع فيها 
مناضلي الأحزاب الوطنية داخل أقطارهم» مما جعل هذا الاجتماع يفشل في إنجاح مشروع 
موحد للكفاح المغاربي» لكنه أكد على مسألة التعاون والتعاضد بين الأقطار المغاربية 
اللات 3 

إن تأكيد النزعة القطرية وانتقالها من العمل المشترك إلى العمل الوطني كما هو 
الحال بالنسبة لتجربة لجنة تحرير المغرب العربي» لا تحجب وجود توجهات أخرى تسعى 
لتحقيق الوحدةء أو على الأقل الاستقلال القطري للبعد القومي الوحدوي» وهذا ما نجده عند 
عبد الكريم الخطابي وكذا المناضلين الجزائريين الذين آمنوا بفكرة العمل المسلح. 

حظيت أجهزة التنسيق والعمل المغاربي المشترك في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء 
وتأسيس جامعة الدول العربية بمكانة خاصة من حيث فعاليتها النضالية» وخصوبة تجربتها 
1- ظلت هذه اللجنة تتجانب تياران الأرل: له بعد مغاربي» والثاني ذو نزعة قطرية» حتى طرد بورقيبة من هذه اللجنة. 
2-عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب»ء شمس الزيبان للنشر والتوزيع» الجزائر » 2013ء ص ص 252- 
23. 
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الا یک آظر ا كر مرن ى مو هال الات اة اة 
وكفترة متقدمة في مجال التنسيق السياسي التعبوي والإعلامي. 


- 53 - 


الفصل الثالث 
النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح 
)1956-1954( 


- علاقة الثورة الجزائرية بدعاة العمل المغاربي. 


2- جیش تحرير المغرب العربي 155. 
3- استقلال تونس والمغرب الأقصی وأثرهما على العمل الوحدوي. 


الفصل الثالث النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح (1956-1954) 

بلغت فترة الكفاح المغاربي المشترك مرحلة حاسمة من عمر نضالاتهاء حيث قطعت 
شوطا كبيرا في سبيل توحيد الجهود لأجل تحقيق هدف الاستقلالء وقد شكل العمل المسلح 
تحد حقيقي في اختبار عزيمتها وإرادتها مام فكرة توحيد الكفاح الموحد. 
1-علاقة الثورة الجزائرية بدعاة العمل المغاريي 
-الثورة الجزائرية في بعدها المغاربي: 

في ظل النزاع بين أصحاب التوجه القطري وأصحاب الكفاح الموحد» بدأت الأحداث 
تتسارع وكل مؤشراتها توحي بالنزعة القطريةء وقد دبت الخلافات داخل الحركة الوطنية 
الجزائرية(حزب الشعب) فظهرت من بين هذه الخلافات فئة شبانية تبنت العمل الثوري في 
إطاره المغاربي وأرادت التعجيل به بغية تحرير كامل أقطار المغرب العربي. 

أرسلت لجنة تحرير المغرب العربي حمادي الريغي والهاشمي الطود إلى الجزائر» من 
أجل معرفة مدى استعداد الجزائريين في القيام بعمل مسلح موحد على المستوى المغاربي 
حيث اتصلا بعبد الحميد مهري الذي قدمهما لمحمد بوضياف حيث بحث معهما سبل 
الشتق الممكتة وف كانت فذه الخهرد اة غاما شاعا اة الو رة لرحدة والسل 
مارس 1954 في إعلان ثورة نوفمبر 1954. "كما أن مجموعة 22 التاريخية عند اجتماعها 
أخذت بعين الاعتبار الجهود التنسيقية التي بذلتها لجنة تحرير المغرب العربي.” 

رت لجنة تحرير المغرب العربي أن الجزائر هي مركز الاستعمار الفرنسي» فمن 
الأهمية بمكان القيام بعمل مسلح في الجزائر» ولأجل ذلك أنشأت في أوت 1954 قيادة 
خاصة لجيش التحرير المغربي ضمت أحمد بن بلة من الجزائر» حمادي الريغي من 
المغرب» عز الدين عزوز من تونس» كان هدفها القيام بتجسيد مبادرة لجنة تحرير المغرب 
العربي المتمثلة في تفجير الثورة بالجزائر» وقد حدد تاريخها ب 20 أوت 1954. وفي هذا 


1-عبد الحميد مهري : أحداث مهدت لثورة نوفمبر» الأصالةء العدد 22 الجزائر» 1974» ص 12. 


2-عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق» ص 60. 
- 55 - 


الفصل الثالث النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح (1956-1954) 


الشأن يقول رابح بطاط بأن استعدادات المناضلين الجزائريين لم تكتمل» وبالتالي لا يمكنهم 
القيام بهذا العمل في التاريخ المحدد الذي بادرت به لجنة تحرير المغرب العربي.' 

شكلت أحداث تونس والمغرب لدى الوطنيين الثوريين حافزا قويا للقيام بعمل مسلح 
وللحاق بالركب لكل من تونس والمغرب» بل رأت في هذه الأحداث تأخرا منهم في مجال 
كفاحهم وهو ما عبر عنه الثوار في بيان نوفمبر 1954.”(ملحق2):' ... إن أحداث المغرب 
وتونس...إن كل واحد منهما إندفع اليوم في هذا السبيل. أما نحن الذين بقينا في مؤخرة 
الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث...٠‏ وللحاق بكفاح الجارتين(تونس - 
المغرب) رأت الحركة الثورية الجزائرية ضرورة الإسراع لإخراج الحركة الوطنية من وضعها 
المتأزم وضرورة إعادتها إلى إطاراها الثوري السليم» وهذا لأجل شمولية الثورة في كامل 
أقطار المغرب العربي.“ وهو ما جاء في بيان نوفمبر 1954 :' ... رأت مجموعة من 
الشباب المسؤولين المناضلين أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي 
أوقعها فيه صراع الأشخاص' ؟. 

إن اندلاع الثورة التحريرية أرغم فرنسا على التعجيل بمنحها الاستقلال الذاتي للمغرب 
وتونس» قصد التفرغ لحرب الجزائر» لأنها كانت تدرك أن الثورة الجزائرية إذا ما نجحت في 
مغربة الثورة ستشكل خطرا عليهاء فلجأت إلى المناورة لاستدراج قادة حزب الدستور التونسي 
وحزب الاستقلال المغربي وجرهما إلى المفاوضات» وبذلك تعزلهما عن الجزائرء والجدير 
بالذكر أن اتفاقية الاستقلال الذاتي لتونس أمضيت يوم 03 جوان 1955ء أما المغرب فقد 


استعملت فرنسا الملك محمد الخامس للإيقاع بحزب الاستقلال» حيث قامت بإعادته إلى 


1-ازغيدي لحسن: الثورة الجزائرية والبعد المغاربي» الثقافةء العدد 104ء سبتمبر - أكتوبر 1994» ص 23. 

2-عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق» ص 60. 

3-عبد الله مقلاتي: المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها الأساسية(1962-1954)» ديوان المطبوعات الجامعيةء 
بن عكنون» الجزائر » 2012 ص ص 177- 178. 

4-عبد الله مقلاتي: الثورة الجزائرية والمغرب العربي» المرجع السابق» ص178. 


5-عبد الله مقلاتي: المرجع في تاریخ الثورة الجزائرية...٠‏ المرجع السابق» ص 178. 
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عرشه 16 نوفمبر 1955" وبذلك تمکنت من فتح مفاوضات مع حكومته» ويمكننا القول أن 
فرنسا نجحت إلى حد ما في عزل القادة السياسيين لكل من تونس والمغرب عن الثورة 
الجزائرية على عكس القادة الميدانيين» الذين امتعضوا من هذه المفاوضات وعلى رأسهم 
'صالح بن يوسف" عن تونس و "عبد الكريم الخطابي" عن المغرب”. 

إن موضوع المفاوضات التونسية المغربية مع فرنسا لم يكن ليخدم الثورة الجزائرية بل 
شكل بداية نهاية وثيقة لجنة تحرير المغرب العربي» كما أحدثت هذه المفاوضات خلافات 
بين مناضلي أقطار المغرب العربي» ونلمس هذا الاختلاف في إقدام عبد الكريم الخطابي 
على إقصاء بورقيبة من لجنة تحرير المغرب العربي وتعيين صالح بن يسوف محله“ وعن 
تأثير المفاوضات التي باشرتها فرنسا مع تونس والمغرب على الثورة الجزائرية يذكر الفضيل 
الوتلاني: "إن موضوع الاتفاقية التونسية ذو شقين الأول والأهم يتعلق بالاتفاقية والثاني 
ثانوي يتعلق بالأفراد الذين ارتضوا تلك التجربة الخاطئة... وإانما الذي أحكم به من غير تردد 
هو أنهم في قبولهم لهذه الاتفاقية... ولقد حصل فيها مع الأسف الشديد سوابق ثلاث هي في 
غاية الخطورةء السابقة الأولى: هي دعوة المجاهدين التونسيين الذين كانوا في الجبال 
يكافحون الاستعمار الفرنسي لتسليم أنفسهم وأسلحتهم...» ثم إن إخواننا الزعماء فعلوا ذلك 
في وقت كانت الجزائر ومراكش في بداية الانفجار والثورة“» وفي إطار هذه المفاوضات 
يتضح من كلام الورتلاني أن القادة السياسيين قد خذلوا القادة الميدانيينء حيث يقول: "... 
فمن الخيانة العظمى أن يطعن المكافحون السياسيون في ظهورهم (يقصد القادة التوريين)ء 
وأن رأيي القديم الذي أغتنم هذه الفرصة لتجديد إعلانه هناء هو أن لا يقبل فرد أو هيئة في 


الأقطار الثلاثة أي نوع من المفاوضات إلا على قاعدتينء الأولى هي الاستقلال التا 


1- بوعلام بن حمودة: المرجع السابق» ص ص 176-175. 
2- نفسه: ص ص 176-175. 
5 مغر الات امرجم الاق ص56 
4 افضال الررتلاتي: المضدر. الاق :س50 
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والثانية أن المغرب العربي له قضية واحدة» فيجب أن تصل هذه القضية الواحدة مجتمعة 
غير مفرقة'.' 

أكدت جبهة التحرير الوطني في بيان أول نوفمبر 1954 على البعد المغاربي لهاء 
وعلى ضرورة العمل في سبيل تحقيق الاستقلال التام ووحدة الشمال الإفريقي”» حيث جاء 
في البيان: "... ومما يلاحظ في هذا الميدان (ميدان جهود توحيد الكفاح) أننا منذ مدة طويلة 
أول الداعين إلى الوحدة في العمل...» وسجل البيان تأسف الثوار الجزائريين على عدم 
تجسيد الوحدة المغاربية في الكفاح ضد العدو المشترك الذي كانت تدعو له الحركات 
الوطنية فجاء فيه: "هذه الوحدة لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة".“ 

ظلت جبهة التحرير الوطني متمسكة بمشروع وحدة كفاح المغرب العربي» بل تبنته 
كإطار في كفاحها لمواجهة السياسة الفرنسية التي خططت لفصل الكفاح المغاربي بمنحها 
الاستقلال لتونس والمغرب» بالإضافة إلى بعدها الشمال الإفريقي الذي عبر عنه بيان أول 
نوفمبر» جاء بيان أوت 1955 ليؤكد ارتباطها بتونس والمغرب: 'وستحاول الثورة الجزائرية 
الوصول إلى وحدة الكفاح ضد سياسة فرنسا في الشمال الإفريقي...'» كما برهنت الثورة 
الجزائرية على صبغتها المغاربية من خلال التضامن الذي أبدته مع الكفاح المغاربي 
وهجومات 20 أوت 1955 لأكبر دليل على هذا التضامن» إذ تزامنت مع الذكرة الثانية 
لخلع محمد الخامس عن عرشه*ء وفي هذا الشأن يؤكد بن طوبال على أن هجومات الشمال 


القسنطيني» قد تم الإعداد لها لتتزامن مع هذه الذكرىءحيث يقول: "لم يكن لغيب عن أذهاننا 


1- الفضيل الورتلاني: المصدر نضسه» ص ص 61-60. 

2 - عبد الله مقلاتي: الثورة الجزائرية والمغرب العربي...» المرجع السابق» ص60. 

3- إسماعيل دبش: السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية(1962-1954)» دار هومةء بوزريعةء الجزائر» 
ص 219. 

4- المرجع نفسه: ص219. 


ھ5 عبد الله مقلاتي: الثورة الجزائرية والمغرب العربي...› المرجع السابق» ص62. 
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ننا نقود ثورة» وفي اختيارنا له ( يقصد هجومات الشمال القسنطيني) وإعطائه الصبغة 
الرسمية من قبلنا لكي نبرهن عن تضامننا على مستوى المغرب العربي. ' 

على الرغم من استقلال تونس والمغرب جاء مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 ليؤكد 
المكانة التي أولتها الثورة في وحدة الكفاح المغاربي»ء فقد أكد المؤتمر مغاربية الثورة 
الجزائرية» وهو ما اتفق عليه من خلال مقرراته» إذ دعا إلى ضرورة التنسيق مع تونس 
والمغرب» وتنظيماتها السياسية والجمعوية وهي إستراتيجية وضعها المناضلون لتصعيد 
الضغط على الحكومة الفرنسيةء وتوجيه ضربة قاسية لهاء خاصة وأنها عولت على عزل 
الثورة من خلال منحها الاستقلال لتونس والمغرب” والثورة من خلال هذه الدعوة كانت تلمح 
إلى ما جاء في وثيقة لجنة تحرير المغرب العربي 04 أفريل 1954ء كما أعطى المؤتمر 
تصورا مستقبليا لوحدة الشمال الإفريقي وجاء في ميثاقه تحت عنوان: 'عظمة التجارب 
التونسية والمغربية" ما يلي: "... والواقع أن استقلال المغرب وتونس من غير استقلال 
الجزائر* هو مجرد عبث لا قيمة له... وقد أصبحت شعوب المغرب العربي الآن مقتنعة بعد 
التجربة بأن الكفاح المشتت ضد عدو مشترك ليس له مآل غير هزيمة للجميع... كما ذكر 
البيان وحذر من مغبة اعتبار استقلال تونس والمغرب نهاية لقضية تحرير المغرب العربي 
ووا لخطاً فاحش وظلال بعيد» أن يعتقد أحد أن باستطاعة المغرب وتونس التمتع 
باستقلال حقيقي إذا ما بقيت الجزائر رازحة تحت نيران الاستعمار "» ولم تهمل مقررات 


مډ 5 ښ‌ م ٭ ا 8 چ چ e‏ ْ 5 
المؤتمر دعوة مؤسساتها وتنظيماتها الشعبية إلى ضرورة التركيز على البعد المغاربي. 


1- ازغيدي لحسن: المرجع السابق» ص23. 

2- نفسه: ص 23. 

3- يشير الفضيل الوثلاني عن قضية استقلال المغرب وتونس بأنه لا قيمة له من دون استقلال الجزائر: فضيل الورتلاني: 
المصدر السابق» ص ص 393-391. 

4- عبد الله مقلاتي: المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية...» المرجع السابق» ص213. 


5- عبد الله مقلاتي : الثورة الجزائرية والمغرب العربي...› المرجع السابق» ص ص 64-63. 
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-دعاة العمل المغاربي وعلاقتهم في دعم الثورة الجزائرية: 
- عبد الكريم الخطابي: 

التقت الثورة الجزائرية مع التوجه الثوري للزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابيء 
فشكلت معه جبهة وفقا لمبادئ لجنة تحرير المغرب العربي» وقد ساهمت هذه الجبهة في 
بعث مشروع الكفاح المغاربي المشترك» حيث عمل عبد الكريم الخطابي على جمع زعماء 
المغرب العربي في القاهرة حول هذا المشروع» إذ أن الأخير سلك التوجه الثوري في لجنة 
تحرير المغرب العربي منذ سنة 1951ء ومن أجل هذا وطد علاقاته مع التوار الجزائريين› 
ولأجل ذلك أرسل مبعوثه إلى أقطار المغرب العربي الثلاث للاستعلام» فوجد في الجزائر ما 
كان يصبوا له خاصة بعد القطيعة مع بورقيبةء وخلافه مع قادة الأحزاب المغاربية» وفي ظل 
التقارير المشجعة التي وصلته من 'الهاشمي الطود و محمد حمادي العزيز' اهتم كثرا 
بالعناصر الجزائرية التي كانت ضمن البعثة الطلابية في الأكاديميات المشرقيةء حيث 
ستصبح هذه البعثات فخرا لجيش التحرير الوطني.” 

حرص الخطابي على تسهيل عمل العناصر الجزائرية في إطار تحضيرهم للتثورةء 
فتوالت الاتصالات بين "بن بلة" و 'الخطابي" مع بداية 1954 قصد بلورت عمل مشترك› 
وبعد لقاء جمع الخطابي بخيضر؛ وبن بلة اتفقوا على وضع خطة لمباشرة الثورة في كامل 
المغرب العربي» وكان تاريخها في ماي 1954ء وقد انتقل من أجل هذا المشروع أحمد بن 
بلة رفقة محمد حمادي العزيز إلى طرابلس» حاملين معهم توصيات الخطابي للضباط 
المغاربيين في تونس» تحثهم على تنسيق العمل المشترك وكذا وضع جميع الإمكانات تحت 


1- مجموعة باحثين: الخطابي وجمهورية الريف» ترجمة: بشير صالح» دار ابن خلدون للنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 
0),.» ص79 . 
2- عبد الله مقلاتي: أصداء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق» ص252. 
3- نفس: ص ص 255-254. 
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شاد الخطابي بأهمية اندلاع الثورة الجزائريةء واعتبرها حلقة من مشروعه الثوري 
وتتويجا لوحدة المغرب العربي»ء كما قام بنشاط كبير لدعم التورة» حيث وجه نداء إلى 
مجاهدي المغرب العربي عبر 'صوت العرب" دعا فيه المغاربة بمختلف فئاتهم إلى الوقوف 
صفا واحدا في وجه الفرنسيين» وقد خص الجزائريين في ندائه إليهم (ملحق3) بالقول: "أيها 
الإخوان الجزائريون نحن جميعا ... فنهضتم تدافعون هذا الدفاع المبارك المجيد» ونزلتم إلى 
الميذا: ٠‏ ' 

أما عن موقفه من المفاوضات فقد حذر المغاربة بعدم جدواها فيقول: "... وقد أفنيتم 
أعماركم معهم (فرنسا) في السلم والمفاوضات السلمية فلم ينفعكم ذلكم شيئاء فسدوا معهم 
باب المفاوضات واجعلوا شعاركم لا مفاوضة بعد اليوء".” 

دعا الخطابي إلى نصرة القضية الجزائريةء من خلال خطاباته التي ألقاها في 
المحافل الدوليةء والتجمعات» ورفع العديد من المذكرات» كالتي رفعها إلى الجامعة العربية 
في 29 نوفمبر 1954 نوه فيها بأهمية اندلاع الثورةء كما ذكر البلدان العربية بمسؤوليتهم 
في الدفاع عن بلاد المغرب» مطالبا منها الدعم والمساندة فيقول: "... فالثورة التي قامت 
أخيرا في الجزائر» بعد حوادث تونس ومراكش» أخذت طابعا من الجدة... ونحن نأمل أن 
تكون هذه الحركة الجدية بداية لنهاية الاستعمار الفرنسي في بلادناء ولكن ذلك متوقف لا 
محالة على ما نقوم به من أعمال جدية وما نأخذ به من أسباب معقولة...".“ 

كانت الثورة تهدف من خلال الخطابي وبعده المغاربي إلى الاستفادة منه» لكن في 

إطار توحيد جهود العمل المسلح» والخطابي بدوره ساند أهداف الثورة وثمن عملها المسلح» 


في حين شن حملة دعائية شديدة على الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاوز مشروع وحدة 


1- الفضيل الورتلاني: المصدر السابق» ص225. 

2- نفسه: ص 225. 

3- بخصوص تاريخ المذكرة التي رفعها الخطابي إلى الجامعة العربيةء نجد الدكتور عبد الله مقلاتي يحددها بتاريخ 26 
نوفمبر 1954: عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق» ص260. 
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الكفاح» وبذلك يكون الخطابي قد دعم التوجه الذي نادت إليه الثورةء إذ أن قيادة الثورة لم 
يكن بإمكانها توجيه الانتقادات للأحزاب التي خضعت لفكرة المفاوضات بالقدر الذي وجهها 
لها الخطابيٴء ومع ذلك لم تسلم الثورة من تعاطي المناوئين لها مع الخطابي بهدف حجبه 
عن مساندتها بحكم أن الخطابي لم يكن مضطلعا بالقدر الكافي على تفاعلات الحركة 
الوطنية في الجزائرء وما أفاد الثورة في فشل هولاء أنها تبنت فكرة الكفاح الوحدوي المسلح.” 
-عبد الكريم الخطيب: 

شدد محمد بن السعید آیت ادیر علی أن لقاء بوضياف مع قادة المقاومة المغربية في 
تيطوان» كان له الأثر في توسيع جبهات النضال المسلح» وجاء هذا اللقاء بعد رفض أحمد 
زياد التعاون مع الثورة الجزائريةء والذي تم التخلص منه بعدما استدعي إلى مصر من قبل 
عبد الكريم الخطيب» حيث استغل بن بلة هذه الفرصة ليطلب من فتحي الديب اعتقال أحمد 
زياد» لأنه كان يحاول اعتراض وصول الأسلحة إلى الريف» ولثقت محمد بوضياف بعبد 
الكريم الخطيب رأى فيه فرصة لتوحيد العمل المسلح بين المغرب والجزائر» وعليه طلب 
بوضياف من عبد الكبير الفاسي تكليف الخطيب قيادة المقاومةء كشرط لمساعدة حركة 
المقاومة المغربية وهو الشرط الذي تمسك به بن بلة والقيادة المصرية.* 

إن تحمس الخطيب لفكرة العمل المسلح والرغبة الشديدة في توثيق صلاته مع القادة 
الجزائريين كانت بوادره توحي إلى قرب إنجاح عمل مسلح» 20 أوت 1955ء لكن مماطلات 
قادة حزب الاستقلال أفشلت الموعد تحت ذريعة عدم استكمال الاستعدادات» وكان لقاء أوت 
5 الذي جمع بن بلة وبوضياف بعبد الكريم الخطيب وقيادات مغربية أخرى أجمع فيه 


هؤلاء على ضرورة مباشرة العمل المسلح في أقرب وقت» والتمسك بمبادئ لجنة تحرير 


1- عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق: ص269. 
2- فتحي الديب: المصدر السابق» ص77؛ عن المناوئين للثورة يذكر الفضيل الوتلاني أحداثها بالتفصيل وما انجر عنها 
من تكوين جبهة تحرير الجزائر ينظر : الفضيل الورتلاني: المصدر السابق» ص ص 219-217. 
3- عبد الكريم غلاب: تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب» من نهاية الحرب الريفية حتى استرجاع الصحراء» ج2 ط3» 
مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء» المغرب» 2000» ص250. 
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المغرب العربي» وتجسيدها ميدانيا بإنشاء القيادة العليا المشتركة إلى جانب القيادة الميدانية 
العسكريةء لكن حسب الخطيب ونظرا لتأثير حزب الاستقلال على القادة العسكريين الذي 
كان مترددا في الإقدام على هذه الخطوة والمتمثلة في التحضير لاندلاع الجبهتين الوهرانية 
والمغربية أحبطت الفكرة رغم تحمس الخطيب لها. ' 

أسهم الخطيب ميدانيا في دعم الثورة الجزائرية كتسهيل مهمة إنزال الأسلحة المصرية 
على السواحل المغربية ونشاط الجزائريين في الريف المغربي» إضافة إلى خياره دعم الوحدة 
المشتركة بين جبهة التحرير الجزائرية وجبهة الناظور المغربيةء كما وطد علاقاته خاصة مع 
أحمد بن بلة» وبوضياف» وبوالصوف» وابن مهيدي» وتؤكد شهادة بن بلة أهمية المساعدة 
التي قدمها الخطيب للتورة الجزائرية فيقول: '"...فمنذ اللقاء الذي جمعني به (الخطيب) في 
مدريد ... فإنه شارك في جميع الأحداث التي مهدت ل 20 أوت 1955 و 20 أكتوبر 
5ء وكان روحا محركا لجيش التحرير المغربي".“ 
-حافظ إبراهيم: 

كان نشاط حافظ إبراهيم في دعم التثورة الجزائرية حافلا و مفيدا لهاء فقد بذل جهودا 
معتبرة في توفير الأسلحة للثورة» سواء بالبحث عنها أو اقتنائها أو حتى إرسالهاء بل قام 
بتسخير شبكاته” لدعم الثورة الجزائرية والمقاومة المغربيةء ويرجع له الفضل في إقناع صالح 
بن يوسف بضرورة القيام بالعمل المسلح والعدول عن المفاوضات» حينما اتصل به في 
فيفري 1954 حيث طلب منه ضرورة الانضمام إلى الجبهة الجزائرية المغربية» كما شجع 
حافظ الملك محمد الخامس على زيارة تونس وعقد ندوة المغرب العربي بمشاركة جبهة 
التحرير الجزائريةء وكان يهدف من وراء ذلك إلى دعم الثورة الجزائرية وتأكيد وقوف القيادة 
السياسية لكل من تونس والمغرب ورائها.“ 
1- عبد اله مقلاتي: أصدقاء الثررة...» المرجع السايق» ص ص28-25. 
2- أحمد بن بلة: مذكرات أحمد بن بلةء ترجمة: العفيف الأخضر» ط2 دار الآداب» بيروت» لبنان» 1979» ص 172. 
3- عن شبكات حافظ إبراهيم ينظر: عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة...» المرجع السابق» ص ص72-69. 


4 ق ص 10-190 
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-حسين التريكي 

شكل اندلاع الثورة الجزائرية تأثيرا حاسما على أفكار ومواقف حسين التريكي» حيث 
عمل على بعث مقررات مؤتمر المغرب العربي» التي تلزم الأقطار الثلاث بخوض معركة 
موحدة ومنسقة» من أجل التحرر الشمولي» وكان حسين التريكي من المعارضين لخطوة 
الحل الانفرادي(التوجه القطري البورقيبي)» وقد أثر بتوجيه الأحداث في تونس نحو معارضة 
الخيار التفاوضي» ودعا إلى الارتباط بقضيتي الجزائر والمغرب» كما دعم صالح بن يوسف 
على حساب بورقيية (صراع اليوسفيين والبورقبين)» وقد تعرض للكثير من المضايقات 
والتهديد من طرف أنصار بورقيبة» اضطرته للجوء سرا إلى ليبيا رفقة صالح بن يوسف» 
ومنها انتقل إلى القاهرة مواصلا مشروع وحدة الكفاح في إطار المغرب العربي» رفقة طوبال 
ابراهيم» علال الفاسي» محمد خيضر .' 

عمدت الثورة الجزائرية منذ بداية التحضير لهاء وحتى اندلاعها إلى تكريس البعد 
المغاربي من خلال نداء أول نوفمبر 1954ء أو هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 
5 و كذا مقررات مؤتمر الصومام 20 أوت 1956ء وقد لقي هذا التوجه تفاعلا متباينا 
فدعاة المغرب العربي التواقين إلى العمل الثوري الموحد سارعوا إلى توطيد صلاتهم بالثوار 
الجزائريين من أمثال : عبد الكريم الخطابي ءوعبد الكريم الخطيب» وحافظ ابراهيم» وحسين 
التريكي وقد أفادوا من الثورة كما أفادت منهم» خاصة على الجانب المغربي(الجبهة الوهرانية 
المغربية)» لكن التوجه القطري لدى الساسة في المغرب وتونس كان له الأثر البالغ في 


إفشال مشروع ثوري وحدوي مشترك. 


1- عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة...› المرجع نفسه» ص ص 211 213. 
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2-جيش تحرير المغرب العربي 1955 
-النشأة والتأسيس : 
لعب تواجد عبد الكريم الخطابي في مصر دورا كبيرا في العمل الوحدوي بين أقطار 
المغرب التلاثء حيث بدأ تحركاته السياسية ودعا إلى تكوين جيش تحرير واحد يجمع بين 
قادة الحركة الوطنية الاستقلالية المغاربيةء وأمانة واحدة تقوم على التنسيق بين أجنحة 
الجيش الثلاث» مع اتخاد كل الاجراءات الكفيلة لإنجاح هذه العمليات من تموين عادل 
وتسليح منتظم حسب الحاجة والظروف. 
تم تأسيس لجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي بالناظور بقيادة العمليات 
العسكرية بتاريخ 15 جويلية 1955 وحدد لها مؤسسوها الأهداف والمبادئ في ميثاق 
التأسيس تضمن مايلي: 
- تجتمع هذه اللجنة مرتين إلى تلاثة في الشهر وقراراتها تكون عن طريق 
التصويت بالأغلبية. 
- تتألف لجنة التنسيق لجيش التحرير المغرب العربي إثنان من الجزائر محمد 
بوضياف والعربي بن مهيدي» واثنان من المغرب عباس السعيدي و عبد الله 
الصنهاجي. 
- تكون مدة الرئاسة متغيرة حسب الظروف. 
- يتناوب الأعضاء على الرئاسة حسب ترتيب أسمائهم» ويحق للرئيس ترشيح 
صوت إضافي» في حالة تغيب أحد الطرفين ينوب عنه صاحبه. 
- يكون للجنة أمينا عاما وكاتبا يتم تعيينهما بالاتفاق. 
- عمل كاتب اللجنة هو التنسيق والتعاون وربط حركات المقاومة في جميع 


الميادين 


1-عبد الله مقلاتي: العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية(1962-1954)ء أطروحة دكتوراه في 
التاريخ› الجزائر»› 2008 ص 6. 
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وفي هذا الصدد التقى بن بلة وخيضر مع محمد بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه 
امحمد» واتقفوا على خطة موحدة لتأسيس جيش تحرير المغرب العربي ومباشرة العمل 
المسلح» وفي طرابلس نجح بن بلة في الاتفاق مع محمد حمادي و عز الدين عزوز على 
إنشاء قيادة موحدة لجيوش تحرير المغرب العربي وفق المبادئ التي تبناها الخطابي. ' 

ظهر جيش تحرير المغرب العربي فعليا في 4 أكتوبر 1955ء بعد محاولات عديدة 
من قبل المناضلين والثوريين انطلاقا من قناعات عبد الكريم الخطابي › ولم ينشأً لإغاثة 


في كل من تونس والمغرب والجزائر » وتأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ليتم نقلها لداخل 
اقطار المغرب العربي فيما بعد» وكذا تشكيل قيادة موحدة لكل جيوش تحرير المغرب العربي 
في الخارج ليتم إدخالها فيما بعد إلى داخل الاقطار المغاربيةء واعلان الحرب التحريرية ضد 
الاستعمار الفرنسي والاسباني» و قد أعتبر كل واحد من المجتمعين المؤسسين عضوا في 
القادة العامة المرخدة الكار ةة 

شكل الاتفاق مرجعية فكرية لتوحيد الجهود المغاربية وتعميم الحرب على كامل أقطار 
المغرب العربي» لكن الاختلاف في التحضيرات وارتباط المقاومة في تونس والمغرب 
بالأحزاب السياسيةء وتمسك الخطابي بفكرته الثورية لمجابهة الاستعمار الفرنسي في الأقطار 
الثلاثة في آن واحد. كانت عليها بعض تحفظات القادة الآخرين لبناء الاستراتيجية العكسرية 
وتوحيد النضال.” 

في إطار الجهود التنسيقية واصل محمد حمادي العزيز مهمته بالانتقال إلى منطقة 
وهران وربط الصلة بين قادة جيش التحرير الوطني الجزائري» وجيش التحرير المغربي في 
إطار البنود المتفق عليها بالمؤتمر» وعليه فإن البنود قد تجسدت في أرض الواقع لكن 


1-عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» المرجع السابق» ص 254. 
2- نفسه: ص 255. 
3-عبد الله مقلاتي: عبد الكريم الخطابي والثورة الجزائرية: تجسيد مبادئ الكفاح المشترك لتحرير المغرب العربي» المجلة 
التاريخية المغاربيةء تونس» جويلية 2008» ص 35. 
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الطروف حالت دون تنظيم ميداني في تونس والمغرب» في حين اندلاع الثورة في الجزائر 
أتاح للتوجه السياسي الذي نادى به الخطابي أن يتدعم أكثر .' 
-أهداف ونشاط جيش تحرير المغرب العربي: 

شكلت تحركات قادة جيش تحرير المغرب العربي كإرسال البعتات من الشباب 
المغاربة لتلقي العلوم العسكرية بالكليات الحربية في البلدان العربيةء فقد أعد عبد الكريم 
الخطابي مخططات عسكرية عملية لبدأ المقاومة في كامل أقطار المغرب العربيء إذ قام 
بتدريب الجنود المغاربة وتكوينهم في إحدى المعسكرات بمنطقة الهاكستيب بضواحي 
الاه * 

ناضل عبد الكريم الخطابي ورفاقه لأجل تفعيل الخطوط الاستراتيجة الهادفة لوحدة 
الكفاح مثل ما تحقق في لجنة تحرير المغرب العربي» إلا أن هذا الطموح لم يحالفه الحظ 
وهذا لعدة عوامل»ء أهمها سياسة فرنسا التفريقية لضرب الوحدة المغاربية وهذا من خلال 
فصل الزعماء المغاربة عن النضال مثل نفي بورقيبة ومحمد الخامس.” 

وقد تم نفي محمد الخامس وتولية محمد بن عرفة خلفا له عام 1953 » فأدى 
بالخطابي بالضغط على فرنسا لإرجاعه بواسطة جيش تحرير المغرب العربي» وبتزايد 
الضغط الفرنسي على المغرب» فقد ركن بعض الزعماء وأمضوا اتفاقية "إكس لبان" التي 
أضعفت من طموحات عبد الكريم الخطابي وأصبح ينظر إلى المتفاوضين مع الاستعمار من 
أمثال بورقيبة» وعلال الفاسي» على أنهم خانوا الثورة وجيش تحرير المغرب العربي.“ 

اعتبر الخطابي سلوك بورقيبة والديوان السياسي تخليا عن المبادئ التي نصت عليها 
لجنة تحرير المغرب العربي» على الرغم من أنه كان من مؤسسيها حيث عقدت هذه اللجنة 
1- عبد الله مقلاتي: المرجع نفسه» ص 35. 
2-السبتي غيلاني: علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية من( 1954- 
2))» أطروحة دكتوراه» قسم العلوم الإنسانيةء جامعة باتنةء الجزائر» 2009» ص 115. 
3- عامر رخيلة : انفتاح التيار الوطني الاستقلالي على الفضاء العربي(1954-1945)» مجلة المصادر؛ العدد 6ء 


المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الجزائر» 2002» ص 139. 


4- المرجع نفسه: ص 140. 
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جلسة اتخذت فيها فصل الديوان السياسي للحزب ورئيسه بورقيبة من عضوية اللجنة ونقل 
سلطة الديوان إلى يد الأمين العام صالح بن يوسف» وهذا لمواقفه الاستقلالية حيث اعتبرت 
اللجنة أن هذا الأخير هو الممثل الوحيد والرسمي لحزب الدستور الجديد في لجنة تحرير 
المغرب العربي.' 

اصطدمت الدعوة إلى وجوب تكوين جبهة مغاربية موحدة بالنظرة الضيقة التي 
ارتسمت ملامحها منذ عام ۰1948 وتوجه الحركة التونسية تم المغربية إلى الحل القطري 
وهو التفاوض مع فرنساء فبالنسبة لحزب الدستور التونسي الجديد فقد كان تأثير بورقيية هو 
السائدء الذي كان يعمل ويعول على المفاوضات لكسب الاستقلال خلافا لتوجه الشعب 
التونسي» الذي قام بالمظاهرات والاحتجاجات والاضرابات للضغط على فرنسا.” 

أشار عبد الكريم الخطابي إلا أن مستقبل الكفاح المغاربي المشترك من خلال جيشه 
مرهون بإزاحة الحبيب بورقيبة عن كرسي الرئاسة بتونس» وكذا إزاحة الملك محمد الخامس 
عن عرش المغرب» وأخذ الثورة بزمام الأمور والحكم بالأقطار التلاتثة حيث قال:" أيها 
المغاربة اتحدوا ورتبوا صفوفكم ولا تسمعوا لما يعرضونه عليكم من المهادنة فما هي إلا 
خدعة وتحايل وتضليل وكسب للوقت» وما هذه الأشياء إلا حيلة تدل دلالة قاطعة على 
عجز الجماعة وخوفها عنوان من عناوين المصير الأسود والنهائي". 

أدركت فرنسا أن تعميم الكفاح ضدها في كامل الأقطار المغاربية الثلاث» سوف 
يؤدي إلى تثبيت جهدها العسكري» ويقوي مرتكزاتها السياسية والاستراتيجية» ليس فقط في 
المغرب العربي» بل في كامل إفريقيا كما سيمكن حركات التحرر من تطبيق برنامجها 
العسكري والسياسي الذي تم طرحه في مؤتمرها المنعقد في 1947 هذا من جهةء و من جهة 
أخرى سيفضي إلى استقلال كامل الأقطار المغاربية. لكن فرنسا لم تكن قبل 1954 على 


1-عبد الله مقلاتي: العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية (1962-1954م)ء أطروحة دكتوراه» المرجع 
السابق» ص 85. 
2-جلال يحيا: عبد الكريم الخطابي» ط1ء سلسلة أعلام العرب» دار الكتاب العربي» مصرء 1968»ءص 137. 
3-أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» ج 3» ط2 » الشركة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988» ص 230. 
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استعداد للاستجابة لمطالب تونس والمغرب إلا أن اندلاع الثورة التحريرية غير من سياساتها 
تجاه هتن الل ' 

أصدرت قيادة جيش تحرير المغرب العربي أول منشور لها يوم اندلاع الثورة في 
الجبهتين الجزائرية والمغاربيةء حيث أذاع راديو لندن أول خبر على العالم في نشرته 700» 
على الساعة 7 صباحا يوم 4 أكتوبر 1955ء كان نصه: " قام الجزائريون بأبشع هجوم 
عرفته القوات الفرنسية". تابح جيش تحرير المغرب العربي إصدار منشوراته لتوزع على كافة 
الشعب تشرح فيها عملياتها ضد القوات الفرنسية.”(ملاحق4»ء 5» 6). 

تصادف أن نجح الدكتور فوزي وزير خارجية مصر في نفس الوقت مع بدأ الكفاح 
في الجبهتين المغربية والجزائرية في الحصول على قبول عرض القضية الجزائرية على هيئة 
الأمم المتحدة-الجمعية العامة- كما تقرر توجيه نداء إلى الشعب الأمريكي والجنود الألمان 
العاملين بالفرق الأجنبية والجنود العاملين تحت إمرة القيادة الفرنسية تناشد فيها ضمائرهم 
للوقوف إلى جانب المكافحين بجيش تحرير المغرب العربي» وتم إعادة النداء بثلاث لغات.” 

راسلت المقاومة كما ذكر الخطيب الملك محمد الخامس تطلب منه عدم الدخول إلى 
المغرب» جاء في مضمون الرسالة: " ... لأننا أردنا أن نستمر في الكفاح مع إخواننا 
الجزائريين...» مع الأسف لما بدأ جيش تحرير المغرب خاف السياسيون الذين تفاوضوا في 
إكس ليبان على مناصبهم وخافوا على مستقبلهم وفرضوا عليه بل هددوه وقالوا له إذا لم تأت 
إلى المغرب فإن جيش التحرير سيبقى مع الجزائريين وتكون نهايتك".“ 

أبدت قيادة الناظور امتعاظها من قيام المفاوضات والاتصال بقيادة تيطوان وتجاهل 


مدان المعارك تاتاظرر ,واشت تا واس ظط التفك اتی ج كير المقربت 


1-عمار بن سلطان وآخرون: الدعم العربي للثورة الجزائريةء طبعة خاصةء منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطتية وثورة أول توقمبر » وزارة المجاهدين» الجزائر» 2007 ص ص 86-85. 

فت اليب التسدر اشاق ض 122 

ا خن ن 124177 


4-عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية...» المرجع السابق» ص 32. 
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العربي» وتنسيقها مع الجيش الجزائري» وترحيبها بالمساعدات المصرية» وانها لن تتفاوض 
مع الاستعمار حتى ولو عاد الملك محمد الخامس. غير أن اجتماع حزب الاستقلال 1956 
متثل تراجع علال الفاسي عن الالتزامات المغاربية حيث اقترح السياسيون حلول لدعم الثورة 
الجزائرية لأجل تحقيق الاجماع الوطني» إذ أكد أن المغرب المستقل هو قاعدة دعم للثورة 
الجزائرية وفقا لمبادئ ميثاق جيش تحرير المغرب العربي. ' 

أما تونس فقد لخص موقفها المناضل الفضيل الورتلاني في رسالة وجهها إلى حكومة 
مراكش بعنوان " جيش التحرير هو رأس مالنا المفدى"'» جاء فيها:" لقد وقع إخواننا التونسيين 
في خطأ كبير عندما دعوا المقاتلين الأبرار إلى التسليم وإلى وضع الأسلحة فهؤلاء الأبطال 
المقاتلون» إن كانوا في نظر فرنسا لصوصا كما تزعم دائما فيجب أن يكونوا في نظرنا نحن 
هم جيش الأمة المظلومة المغلوبة على أمرهاء ويجب أن يكونوا في نظرنا أكثر من 
مجاهدين عاديين» ولكنهم الزمرة المثالية التي يعود إليها أكبر الفضل بعد الله في خضوع 
العدو للاعتراف بناء والتحدث إلينا واخراجنا من السجون والمنافي والمعتقلات» فضلا عن 
دعوته إيانا لنكون حكاما ووزراء» وعليه فلا يجوز بحال من الأحوال أن ندعو هذا الجيش 
المكافح للتسريح إلا إذا رضيت فرنسا نفسها بأن تسرح جيشها".“ 

لقد تعددت إخفاقات تجربة جيش تحرير المغرب العربي وكان لقيادة حزب الاستقلال 
المغربي في الداخل دور كبير في إخضاع هذا الجيش للمفاوضات فقد طلب بوعبيد 
والمحجوب وابن الصديق من لجنة تيطوان توقيف القتال»ء فنزل المهدي بن بركة وعمر ابن 
عبد الجليل بتيطوان» ليطالبوا بإيقاف القتال حتى لا تتخذ فرنسا من ذلك ذريعة في عرقلة 
القاضاك * 

شكل جيش تحرير المغرب العربي مشروع وحدوي إذ حقق إنجازات عظيمة لكل 

الأقطار المغاربية منها ضغطه لإعادة الملك محمد الخامس بعد أسبوع من انطلاق 
1- عبد الله مقلاتي: أصدقاء الثورة الجزائرية...» المرجع نفسه» ص 36. 


2-فضيل الورتلاني: المصدر السابق» ص 189. 


3-عبد الله مقلاتي: العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية...» أطروحة دكتوراه المرجع السابق» ص 119. 
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الثورة في 2 أكتوبر 1955ء وكان لشدة ضربات الجيش عامل مهم في بداية 

المفاوضات من أجل استقلال تونس والمغرب بالاضافة إلى الثورة الجزائرية التي 

كانت أكبر عامل لمنح فرنسا الإستقلال لكل من تونس والمغرب. 
3-استقلال تونس والمغرب الأقصى وأثرهما على العمل الوحدوي: 

شكل استقلال تونس والمغرب تحولا في مسار الثورة الجزائرية» فسعت هذه الأخيرة 
مسلحة بوثيقة لجنة تحرير المغرب العربي» والروابط المشتركة بين شعوبه لفرض توجهها 
الوري وإرغام فرنسا على التسليم بمبداً أن استقلال الجزائر من استقلال أقطار المغرب 
العربي. 

إن اندلاع الثورة التحريرية أرغم فرنسا بمنحها الاستقلال الذاتي للمغرب وتونس» وهذا 
لكي تتفرخ لحرب الجزائر» وقد كانت الثورة الجزائرية تعتمد على استمرار الكفاح المشترك 
لإرغام فرنسا على التنازل بسرعة وبأقل ثمن. ' 

والجدير بالذكر أن اتفاقية الاستقلال الذاتي لتونس أمضيت يوم 03 جوان 1955ء 
والاستقلال التام كانت في 20 مارس 1956ء أما المغرب فقد عاش غليانا شعبيا بعد عزل 
الملك محمد الخامس من طرف فرنسا 20 أوت 1953ء وتم نفيه إلى مدغشقر» وبعد 
الضغط الشعبي وانتفاضاته أعادت فرنسا الملك إلى عرشه 16 نوفمبر 1955ء وفتحت 
مفاوضات مع حكومته أسفرت عن استقلال المغرب 02 مارس 1956.* 

فقدت الثورة الجزائرية إذا أمل توسيع الكفاح المغاربي إلا أنها استفادت من استقلال 
تونس والمغرب لأن هذين البلدين الشقيقين فتحا لها المجال لتمركز قيادة جيش التحرير 
الوطني على أراضيها .“ 


کک بوعلام بن حمودة: المرجع السابق» ص 175. 
2- خليفة الشاطر وآخرون: المرجع السابق» ص143؛ ينظر : بوعلام بن حمودة: المرجع السابق» ص ص 176-175. 


4- نفسه: ص 175. 
- 71 - 


الفصل الثالث النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح (1956-1954) 
-استقلال تونس وأثره على العمل الوحدوي: 

أنهت تونس مفاوضات الاستقلال التام في جويلية 1956ء بعدما قدمت تضحيات 
من أجل ذلك» وحتى يتسنى لها ضمان سيادتها الدفاعية والخارجية» بدت سياسة بورقيبة 
معتدلة إزاء بقاء النفوذ العسكري والاقتصادي الفرنسي في تونس. بالمقابل أراد بورقيبة من 
هذا السلوك أن يقوي مركزه في السلطة ويحسم صراعه مع اليوسفيينء وقد كانت الآفاق 
مظلمة في وجه السياسة البورقيبية بحكم أن القضية الجزائرية تؤثر بتقلها وتبعاتها على 
تونس وعلاقاتها مع فرنسا.” 

شكل السكان التونسيون خاصة المتواجدين بالقرب من الحدود الجزائرية دعما أساسيا 
لجبهة التحرير الوطني في تنسيق عملية النشاط السياسي والعسكري» وقد امتد التأييد 
الجماهيري التونسي إلى تنظيم أسابيع تضامنية مع الثورة الجزائرية. بالمقابل كانت القضية 
الجزائرية محل انشغال دائم من طرف الحركات الجمعوية والنقابية» مركزين نشاطهم 
الإعلامي وطنيا ودوليا على التحسيس والتعبئة لمساندة المطالب التحررية الجزائرية.” 

شكلت تونس وضعا خاصا للجزائر وثورتها التحريرية نظرا للاشتراك الثنائي في العديد 
من القضايا ذات المصير المشترك» وكانت تونس البوابة الشرقية للثورة الجزائرية في دخول 
الأسلحة والمؤونة» حيث تركز الدعم المادي بالنسبة للحكومة التونسية على فتح حدودها 
للثورة الجزائرية من خلال نقل الأسلحة القادمة من ليبيا ومصر.“ 

لعلنا لا نغالي في القول أن تونس كانت أكثر الدول تأترا بالثورة الجزائرية» بحكم 
تمركز الجيش الجزائري على طول الحدود الجزائرية التونسيةء كما سبب دعمها للثورة تقطع 


اتسر العا افر الاق ص 83 
2- عبد الله مقلاتي: العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إيان الثورة الجزائرية» 2> ط1ء دار السبيل لنش والتوزيع» 
بن عكنون» الجزائر » 2009 ص 4. 
3 - إسماعيل دبش :المرجع السابق» ص ص 115-114. 
4-مريم صغير : مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية (1962-1954)ء دار الحكمةء الجزائر» 2010ء ص ص 
0 - 146. 
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في العلاقات مع فرنسا مرارا وتكرارا خاصة بعد حادثة اختطاف الطائرة الجزائريةء ومجزرة 
ساقية سيدي يوسف. ' 

خلال سنة 1957 أعطت السلطات التونسية تعليمات للجنود الجزائريين بعدم 
استعمال السلاح داخل الأراضي التونسية ضد القوات الفرنسية» مع السماح لهم بدخول 
أراضيهاء كما ضبطت مسألة مرور الأسلحة إذ أصبحت الحكومة التونسية هي من تديرها. 
وفي ظل هذا أرادت فرنسا أن تلقي باللائمة على جبهة التحرير في مسألة الاعتداءات 
الفرنسية على الحدود التونسيةء وبذلك تصور للرأي العام التونسي انتهاك جيش التحرير 
للتراب التونسي» بالمقابل لم تستجب تونس لرغبة جيش التحرير في التصدي للقوات الفرنسية 
المعتدية وذلك تجنبا لاتهام جيش جبهة التحرير بمحاربة فرنسا داخل الأراضي التونسية.“ 

اجتهد النظام البورقيبي في إرساء علاقات تعاون مع قيادة الثورة الجزائرية لكي 
تضمن له تأطير سياسة التضامن المغاربية ودعم سيادته وفرض خياراته السياسية وكذا 
استهداف المعارضة اليوسفيةء إضافة إلى تخفيف الضغوط الفرنسية»ء فبورقيبة كان متخوف 
من فشل مشروعه القطري الذي يتعارض مع مبادئ الثورة الهادفة إلى العمل المغاربي 
المشترك خاصة أنه يحظى بدعم مصري.” 

اتضح لقادة الثورة الجزائرية أن التعاون مع حكومة بورقيبة أمرا واقعا وهو مفيد لخدمة 
استراتيجية الثورة التي جعلت من تونس قاعدة خلفية في دعم قدراتها العسكرية» ولم يكن 
بمقدور التوجه البورقيبي فصل تضامن الشعب التونسي مع الثورة الجزائرية فأعلن مساندته 
لها من خلال خطبه التي تعبر عن تعاطفه مع الكفاح الجزائري» وقد أملت عوامل عديدة 
تدخله المستمر سعيا منه لإيجاد حلول سلمية للقضية الجزائرية» لكن مقترحاته لم تكن 


وض 40 


3- إسماعيل دبش : المرجع السابق»› ص ص 117-6. 
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لترضي جبهة التحرير التي بدت تشعر أن بورقيبة يقحم نفسه في المشاكل ويتدخل في كثير 
» ۰ء 1 
من شؤون الجزائريين. 
لقد تخطت تونس مراحل كثيرة في سبيل تعزيز استقلالها القطري وانطلق بورقيبة في 
دعوته لإحترام السيادة التونسية والتي ربطها بالقضية الجزائرية» حيث اعتبرها كضمان 
لاستقلال الشمال الإفريقي» وقد دعا الجزائريين إلى الاستفادة من التجربة التونسية وانتهاج 
سياسة الحلول المرحلية كسبيل لتحقيق أهدافهم التحرريةء كما أعلن أن استقلال بلاده مرتبط 
باستقلال الجزائر وأن الحياد الذي تطلبه فرنسا لم يعد ممكنا ولح على ضرورة حل القضية 
اع ت ا Y2 ow‏ »2 
الجزائرية كي يتسنى لتونس التفرغ لمشاكلها القطرية. 
في ظل مساعي بورقيبة لحل القضية الجزائرية عقد العديد من اللقاءات مع قادة 
الجبهة لبحث موضوع دعم الثورة الجزائريةء ومن أهم هذه اللقاءات كان لقاء القاهرة الذي 
جمع توفيق المدني عن الطرف الجزائري والباهي لدغم عن الطرف التونسي» وتوج اللقاء 
بتوقيع اتفاق ثنائي جزائري-تونسي في 22 جانفي 1957ء جاء فيه ما يلي: 
- تتعهد الحكومة التونسية بنقل الأسلحة الجزائرية التي تصلها عبر الحدود من ممثلي 
جبهة التحرير الوطني. 
- تكوين اللجنة التي تشرف على العملية تحت حراسة وضمان هيئة مشتركة مؤلفة من 
ممثلين عن الديوان السياسي التونسي وممثلين عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية. 
- تتعهد الهيئة المشتركة بأنه لن تتسرب إلى البلاد التونسية أية قطعة من السلاح أو 
أي جزء من الذخيرة المخصصة للجزائر . 
بالإضافة إلى بنود حول تنفيذ الاتفاقية وكذا حول بداية عمل اللجنة وهذا بعد أن يوقع 


۰ 3 
بورقيبة عليها. 


فنص 06 
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أراد بورقيبة من هذه الاتفاقية أن يجعل من نفسه رقيبا على نشاط الجبهة داخل 
تونس» وفي نفس الوقت تمرير سياسته التي يتبناها والمتمتلة في الحلول المرحلية التي كان 
يدافع عنهاء وهنا نجد بورقيبة الداعم للثورة لا ينفك في إملاء حلوله السياسية وممارسة 
ضغوطه المختلفةء فقد أراد تقديم نفسه على أنه محرر للشمال الإفريقي لكن بالنظرة 
البورقيبية.' 
-استقلال المغرب وأثره على العمل الوحدوي: 

خططت الإدارة الفرنسية لفصل الثورة الجزائرية عن المغرب بإنهاء تحالفها مع حركة 
المقاومة المغربيةء وقد تفهم القصر الملكي السياسة الفرنسية تجنبا لمصادمتها لأنه كان 
يدرك أن المرحلة الأولى من الاستقلال تتطلب تعاونا مع السلطة الفرنسية. في الاتجاه الآخر 
راهن النظام المغربي على تفهم قادة الثورة الجزائرية للضغوطات التي تمارسها فرنسا على 
الملك محمد الخامس الذي راح يدعم الثورة بشكل غير مباشر” وقد وجد الملك نفسه مرغما 
على أمرين إما الدخول في نطاق التعاون مع فرنسا والالتزام به» واما مساندة ودعم الثورة 
الجزائرية وقضيتها العادلة ولو بالتضامن معها طبقا لما نصت عليه مواثيق الحركات الوطنية 
في المغرب العربي ومطالب شعوب المنطقةء وكان الأمر الثاني هو الذي اختاره الشعب 
المغربي بزعامة الملك محمد الخامس.” 

دعا الملك محمد الخامس في سبتمبر 1956 إلى إيجاد تسوية سلمية للقضية 
الجزائرية موضحا أن المغرب لا يمكنه السكوت على ما يحدث في الجزائر وأن استقلال 
بلاده مرتبط بحل المشكلة الجزائرية بما يتوافق ومطامح هذا الشعب الشقيق في الحريةء وأدى 
هذا الموقف إلى ممارسة السلطات الفرنسية ضغوطات سياسية واقتصادية وعسكرية على 
لفقي" 


2 قاض 75 
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الفصل الثالث النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح (1956-1954) 

انطلاقا من الموقف الرسمي المغربي لإيجاد حل للقضية الجزائرية بادرت الصحافة 
المغربية إلى التعبير عن مواقفها المؤيدة لقضية الشعب الجزائري وثورته المجيدة» كما بادر 
الطلبة المغاربة إلى احتضان الثورة الجزائرية من خلال تقديم الدعم لها ومن أهم ما واجهه 
النظام المغربي بعد الاستقلال هو الخلاف حول مصير جيش التحرير المغربي الذي قاد 
المقاومة المسلحة. فالقصر الملكي أصبح يعتبر وجوده أمرا يتناقض مع النظام الملكي إذ بدا 
يعمل على دمج هذا الجيش مع جيشه النظامي» وكان من أشد المعارضين لهذه الخطوة هو 
الأمير عبد الكريم الخطابي حيث أكد على تقوية هذا الجيش وإبقائه على هيئته لتنفيذ كل 
البنود التي جاءت في موتمر القاهرةء وأولها العمل على استقلال كل الأقطار المغاربية”ء أما 
الموقف الثاني فقد تبناه الزعيم علال الفاسي الذي علق على خطاب عبد الكريم الخطابي 
قائلا: "إن كل واحد له الحرية في اختيار الطريق التي تناسبهء ثم إن موقف عبد الكريم لا 
يتناسب والحالة هذه" وأوضح أن جيش التحرير لا يندثر بل لا بد أن يكون خاضعا للسلطةء 
وبهذا يكون قد ساند الملك محمد الخامس في موقفه. لقد أبدت فرنسا تخوفها من هذا الجيش 
وقد عبر عن هذا السيد "لان ساغاري" كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية قائلا: "إن 
جيش التحرير يضع المغرب على رهانات"» كل هذه المواقف الداخلية زادت من تأزم 
الأوضاع بالمغرب” ولكن هذا لم يضعف من الموقف المغربي تجاه القضية الجزائريةء حيث 
بتاريخ 15 سبتمبر 1956 ألقى العاهل المغربي محمد الخامس خطابا بمدينة وجدة الحدودية 
شدد فيه على ما تعانيه شعوب المغرب العربي من السياسة الاستعمارية المطبقة من طرف 
حكام فرنسا المتغاضين عما تعانيه هذه الشعوب » مركزا خاصة على معاناة الشعب 
الجزائري» وأكد من جهته كذلك على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الجزائرية وأن 


مستقبل الجزائر يدخل ضمن إطار وحدة المغرب العربي.“ 


1- مریم صغیر : المرجع السابق» ص 158. 
وك معمر العايب: المرجع السابق» ص 74. 
کو 7 


4- مریم صغیر : المرجع السابقء›» ص 158. 
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الفصل الثالث النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح (1956-1954) 

وبسبب الاختلاف الحاصل بين التيارين المتنازعين بالمغرب اضطرت المقاومة 
المغربية إلى الذهاب إلى منطقة الجنوب ومارست ضغط على حكومة المغرب لأجل دعم 
الثورة الجزائرية» وقد اضطر بعض المقاومين إلى الانضمام لجيش التحرير الجزائري» حيث 
استفادت الولاية الخامسة من امتيازات النفوذ في الجنوب المغربي معتمدة على منطقة الريف 
لر ال 


إن مواقف المغرب كانت دائما مساندة للثورة الجزائرية وزعمائها وشكل حادث 
اختطاف الطائرة في 22 أكتوبر 1956 نقطة تحول في علاقة المغرب بفرنساء إذ أعلنت 
الحكومة الاستعمارية عن تجميد كل مفاوضاتها الجارية مع الحكومة المغربية معتبرة أن 
التصريحات الرسمية للمغرب تجاه الثورة الجزائرية دعما معنويا لهاء» وهي مساس بالسيادة 
الفرنسيةء وفي المقابل اعتبر المغرب أن القرصنة مساس بسيادته وشعبه» وفي عموم القول 
إن مواقف المغرب ظلت دائما مساندة للثورة الجزائرية ولقضيتها العادلة» حيث أكد المغرب 
مساندته لها في المحافل والملتقيات الدوليةء وعلى أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق 


الا ي 


لقد خيم على مشروع الكفاح المغاربي المشترك جو من التفاؤل لدى أصحاب النزعة 
الثوريةء خاصة بعد اندلاع الثورة الجزائرية وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي الذي رأى في 
اندلاع الثورة بداية لتجسيد الكفاح الوحدوي المسلح ميدانيا. لكن الاتجاه القطري خاصة لدى 
تونس حال دون تفعيل الكفاح المسلح لوقت أطول» كما أن فرنسا بمنحها استقلال تونس 
والمغرب ساهمت في إفشال هذا المشروع» ومع ذلك لا يمكننا أن نغفل عن الدور الذي لعبه 
جيش تحرير المغرب العربي في مواصلة المشروع الوحدوي من خلال تنسيقه بين الثوار 
المغاربة» وعلى كل حال حتى استقلال تونس والمغرب كان له فوائد في دعم الثورة الجزائرية 
رغم التوجه القطري لهذين البلدين( تونس» المغرب). 


1- عبد الله مقلاتي: الثورة الجزائرية والمغرب العربي...› المرجع السابق» ص133. 
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خاتمة 


شكل اندلاع الحرب العالمية الأولى حدثا هاما لشعوب المغرب العربي» فبالرغم من 
التجنيد الإجباري الذي طالهم سواء في ساحات المعارك أو في المصانع العسكريةء لكنه في 
الوقت نفسه جعل المغاربة يحتكون بغيرهم من الشعوب ويلقون نظرة عن كثب عما تعيشه 
هذه الشعوب مقارنة مع حالهم وأوطانهم. 

لقد كانت الهوية الوطنية جزءا رئيسا في منطلقات الحركات الوطنية المغاربية سواء 
من حيث تحريضها للعقل المغاربي وحمله على النهوض بنفسه» ورفض الاستعباد. أو من 
خلال استراتيجيتها في مجابهة السياسة الفرنسية» وعلى العموم الصفة المميزة للحركات 
الوطنية خلال مرحلة العشرينيات والتلائينيات كانت حركات مطلبية حتى وان تبنت 
الاستقلال كهدف لهاء ويتجلى ذلك من خلال مطالبة حزب النجم بالاستقلال التام للمغرب 
العربي والجلاء النهائي من أقطاره او تركيز طلبة شمال إفريقيا على التعليم بهدف نبيت 
وتدعيم البعد الوطني والهوية لدى هذه الشعوب خاصة عندما طالبت بتوحيد المناهج بين 
أقطار المغرب العربي. 

لقد لعب وعي النخب الوطنية المغاربية الذي أدركت من خلاله التغير الحاصل 
ببنيتها ومدى أهميته في دعم نضاله المغاربي وكذلك لم تغفل عن موضوع التحولات التي 
مست ظاهرة الاستعمار والنظام الدولي الذي دعا إلى إلغاء الاستعمار .إن هذا الوعي لم 
ليكن بالشدة والأداء نفسها لو لم تعرف مكونات الحركة الوطنية تغيرات بنيوية »حيث وسعت 
قاعدتها لتشمل قطاعات اجتماعية ذات وزن كبير في النضال ضد الاستعمار »كشرائح 
العمال والطلبة والفئات المتوسطة. 

شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية مرحلة انتقلت فيها الحركة الوطنية المغاربية من 
لغة المطالبة إلى لغة التأكيد على التحررء أي أنها أعلنة القطيعة مع المستعمر»ء وقد جسدت 
هذه القطيعة في بيان الشعب الجزائري 1943ء ووثيقة الاستقلال المغربية 1944ء والميثاق 


الوطني التونسي1946ءحيث أدركت الحركات الوطنية ضرورة إيجاد وسائل وأدوات تسهل 
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من تواصلهاء فكانت القاهرة قاعدة خصبة في تواصل الحركات الوطنية المغاربية خاصة من 
خلال موؤتمر المغرب العربي 1947ء والذي حدد توجه وأهداف الحركات الوطنية الموحدء 
كما حدد طبيعة العلاقة بينها والانتماء الإسلامي لهاء وأهم شيء أنه انبثق عنه مكتب 
المغرب العربي 1947 الذي أوصى بإنشائه» كما حدد له أطر وأساليب عمله» وساعد هذا 
المكتب على تكثيف الجهود المغاربية والتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدوليةء 
خاصة بعد عودة عبد الكريم الخطابي الذي اراد تثبیت عمل مسلح وسوحك تين اقطار 
المغرب العربي فأنشاً لجنة تحرير المغرب العربي 1948 التي حاولت تنسيق الجهود للقيام 
بعمل توري موحد في كامل الأقطار المغاربية الثلاثةء لكن اختلاف المنطلقات في لجنة 
تحرير المغرب جعل أعضاءها يدخلون في خلافات» وهو ما تجسد بعد إقصاء بورقيبة ذو 
التوجه القطري وتعويضه بصالح بن يوسف الذي کان توجهه ثوري موحد. 

إن تحمس عبد الكريم الخطابي للمبادرة في ربط عمل توري موحد قابله رغبة جزائرية 
في تجسيد ذلك مما جعل الصلات تقوى بين هذين الطرفين؛ وقد حددت تواريخ للقيام بهذا 
العمل» لكن كانت تقف إما ظروف متعلقة بعدم استكمال الاستعدادات» وهو ما حدث مع 
المناضلين الجزائريين عندما كان مقرر القيام بعمل موحد في أوت 1954ء أو للنزعة للقادة 
السياسيين التي غلبت رأيها على القادة الميدانيين وخاصة في تونس والمغرب (علال الفاسي 
والحبيب بورقيبة). 

لقد حرص قادة الثورة الجزائرية ومنذ اندلاعها على تكريس البعد المغاربي لها ويتضح 
ذلك من خلال البيانات التي كانت تصدرها (بيان أول نوفمبر 1954ء مقررات مؤتمر 
الصومام 1956)» كما حاول قادة الثورة تكريس هذا البعد المغاربي وتجسيده ميدانيا سواء 
من خلال هجومات الشمال القسنطيني والتي جاءت لتعلن تضامنها مع الملك المغربي محمد 
الخامس» أو في ظل قيام قادة الثورة بربط اتصالات لتحقيق التنسيق الميداني بين القادة 
الثوريين» وهذا ما جعل الكثير من دعاة المغرب العربي يعلقون أملا كبيرا على الثورة 
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الجزائرية في تجسيد الكفاح الموحد» حيث عملوا على دعمها خاصة عبد الكريم الخطابي 
الذي كان يعمل لأجل التعريف بها وكذلك عبد الكريم الخطيب الذي يرجع الفضل لابن بلة 
وبوضياف في تعيينه كقائد للثوار الميدانيين للجبهة المغربية وكذلك حسين التريكي... . 

نلمس من خلال بلاغات جيش تحرير المغرب العربي» أنه كان يسعى لتوحيد الكفاح 
المسلح بين الأقطار المغاربية الثلاثةء وهو ما نجح في تجسيده سواء من خلال توحيده بين 
جبهة الناطور المغربيةء والجبهة الوهرانيةء أو من خلال توفيره للأسلحة التي كان يرسلها إلى 
مختلف جبهات القتال هذا من جهةء ومن جهة أخرى تنم هذه البلاغات عن وجود تيارات 
رافضة لهذا التوجه» خاصة التيارات السياسية لكل من المغرب وتونس» وهو ما جعل 
بلاغات جيش التحرير تركز على مخاطبة الشعوب المغاربية في محاولة لعزل أصحاب 
التوجه القطري. 

جاء في ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي التزام الأقطار الثلاث في دعمها لبعضها 
البعض» في حالة ما إذا بقي أحد الأقطار محتلاء هذه المادة في حد ذاتها تعطي الصبغة 
القطرية التي ميزت الحركات الوطنية المغاربية. 

من خلال هذه النقطة الأخيرة يمكن القول بأن التوجه القطري كان خيارا مطروحا في 
ظل الدعوة إلى التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية» حيث لم تتردد 
النخب القائدة في التفكير بالصيغ الكفيلة لإيجاد حلول قطرية لمشكلة الاستعمارء والأكثر لم 


والتوجه القطري بهذا الشكل قد رهن مشروع الكفاح المغاربي المشترك بل وجعل تجسيد فكرة 
الكفاح المسلح أمرا صعبا لا يمكن تحقيقه في ظل تعنت الساسة وتأثيرهم على القادة 
الميدانيين الذين كانوا يرو في أنفسهم مجرد أدوات لتجسيد أوامر ساستهم» لكن الجبهة 
أصرت على أن ينهض هؤولاء القادة الثوريون ليستقلوا بقراراتهم من اجل تجسيد الكفاح 


المسلح. 


- 81 - 


الماح 


oe E »‏ 1 
الملحق رقم (01) ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي 
دیباجبه 
مثلو الاحزاب والبعثات السياسية المغربية لى الشرق العرى . 
تحدوهم الرغبة الصادتة الملحة فى جمع ملهم . وترحيد جهودهم » رتوجربها الى ما فيه خير 


بلادهم قاطبة وصلاح احوالما وتأمين مستقبلها » واقرارا بضرورة التضامن فى الكفاح والمسعولية المشتركة 
الواقعة عليما . لادراك اهدافهم ولا سيما فى هذه الظررف الخطية التى يتحول فيما مجرى التارخ . 


قد قروا عد ميشاق وله الغابة اجتمع دار الامانة العامة مجامعة الول العرية السادة المذكورون 


فيما بعد : 
اماء الحاضین اسم المرب أو البعفة السياسية 
عن تولس 
على البلوان . ٠‏ اليزب الحز الدستورى الجديد 
محمد صالخ الحزب الحر الدستورى القديم 
البعلة السياسية 
عن الجزالر 
محمد خحیضر حزب الشعب ال جزائرى 
احمد وض حزب البيان اجرانرۍ 
تش مراکش 
عبد اجيد بن حلون حزب الاستقلال المراكئى 
احمد بن المليح حزب الاصلاح بتطوان 
المکی الناصری حزب الرحدة والاستقلال 
محمد حسن الوزافی حزب الشوری والاستقلال 
واتفقوا على مایا : 
المادة الأرلى 
ينضرى ملو الاحزاب والبعثات السياسية المغريية لى الشرق العرى فى هيلة تسمى ١‏ لجنة نحرير 
المغرب العرلى ٠‏ , 


المادة اللايه 
يكون المركز الرئيسى نمذه اللجنة مدينة القاهرة ووز انشاء فرو ع لما حارج بلاد ا مغرب حسب 
ماتقتضيه المصلحة . 
المادة النالة 
غاية اللجنة العمل على نيل اقطار المغرب المربى الثلاثة لاستقلا لما التام والانضمام الى ال جامعة 
العريية مع رنض فكرة الدخحول فى الاتحاد الفرنسى بأى شكل من اشكاله زذكرة السيادة المزدوجه » رفضا 
پاتا . 
المادة الرابعمة 


اتفق مثلو الاحزاب والبعثات السياسية المغرية على آن تكون أحزاب وبعثات كل قطر وندا مرحدا 
للتعاون على تنفيد ماهو موكول الهم من خدمة للقضية المغريية , 
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المادة الخاسة 

بنتدب كل حزب كل بعثة سيامية مناويا واحدا على الاقل العمل داخحل الوند الممثل لبلاده . 
المادة السادمسة 

بوز ع المندوون الاعمال النرطة بكل وند عليم مع التسارى فى المستولبات والراجبات وا حفرق . 
المادة السابمة 

المهام الدائمة لكل وفد هى امائة اتاق والدعاية والنشر ورضعيه الرطنيرن المغاربة والاتصال . 
المادة اللامسه 


يتكون داحل نة التحرير مكتب مشنرك يريط الوفود الثلائة . ويقوم هذا المكتب على اساص 

انتداب ثلائة من المندوين لمدة سنة . واحد عن كل وند . يعولل هولاء الثلاثة تعيون مدير وأمين 
صندوق عام , وركيل للمدير م لملة سلة س من ينهم . 
المادة التاسعة 


ينص المدير بالاشراف على المسائل المشتركة بين الوفود ريقوم بتمثيل المكتب فى داثرة 
احتصاصاته الادارة » وبرقع مابعرضه عليه كل رند من المكاتبات ويقوم وكيل المدير بمساعدته فى اعماله 
والنيابة عنه فى حالة ضيابه . 


وبترلى امين الصندوق استلام الاشتراكات والاعانات ورصدها فى دفر حساب خاص والائراف 
على المصرونات العامة رتونع مخصصات الوفود حسب مايم الاتفاق عليه . وحاسبة امناء الوفود . 


المادة العاشرة 


يدفع كل وفد فيمة اشتراكه لامرن الصندوق غرة كل شهر . وتحدد قيمة الاشتراك لى اللالحة 
الداخلية وتتكون ايرادات المكتب من هله الاشتراكات ومن الاعانات الى يكن الحصول علا . 


أ- فتحي الديب:المصدر السابق» ص ص 31-29. 
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الملاحق 


الملاحل 


الملحق رقم (02): نداء موجه إلى الشعب الجزائري» والشعوب المغاربية أول نوفمبر 1954" 


" أيها الشعب الحزائري. 

أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية. 

اش الذين ستصدرون حكمكم بشأننا - نعي الشعب بصفة عامة» 
والمناضلين بصفة خاصة- نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح 
لكم الأسباب العميقة الي دفعتنا إلى العمل» بأن نوضح لكم مشروعنا والمحدف 
من عملناء ومقومات وحهة نظرنا الأساسية الي دفعتنا إلى الإستقلال الوطي قي 


ي 2 


إطار الشمال الإفريقي. ورغبتنا أيضًا هو أن نجنبكم الإلتباس الذي ععكن أن 
توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبحعض عترف السياسة الإنتهازية. 

فنحن نعتبر» قبل كل شيء أن الح ركة الوطنية - بعد مراحل من الكفاح- 
قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية»ء فإذا كان هدف أي حركة ثورية -قي 
الواقع- هو حلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية» فإننا نعتبر أن 
الشعب الحزائري» في أوضاعه الداحلية متحدًا حول قضية الإستقلال والعمل» 
أما في الأوضاع الخارحية فإن الإنفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل 
الثانوية الي من بينها قضيتنا الي جحد سندها الدبلوماسي وخحاصة من طرف 
إحواننا العرب والمسلمين. 

إن أحداث المغرب وتونس ها دلالتها في هذا الصدد» فهي تمثل بعمق 
مراحل الكفاح التحريري في مال إفريقيا. ونما يلاحظ قي هذا الميدان أننا منذ 
مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة الي لم يتح ها مع 
الأسف التحقيق أبدًا بين الأقطار الثلائة. 


إن كل واحد منها اندفع اليوم تي هذا السبيلء أما نحن الذين بقينا في 
مؤحرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تحاوزته الأحداث وهكذاء فإن 
حر كتنا الوطنية قد وحدت نفسها ححطمة» نتيجة لسنوات طويلة من الجمود 
والروتين» توجيهها سيء» حرومة من سند الرأي العام الضروري» قد تجاوزما 
الأحداث» الأمر الذي جعل الإستعمار يطير فرحًا ظنًا منه أنه قد أحرز أضخحم 
انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجرائرية. 

إن المرحلة حطيرة. أمام هذه الوضعية الي يخشى أن يصبح علاحها 
مستحيلا رأت جحموعة من الشباب المسوولين الناضلين الواعين ال جمعت 
حوها غلب العناصر الي لا تزال سليمة ومصممة» أن الوقت قد حان لإحراج 
الح ركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والتأثيرات لدفعها 
إلى المع ركة الحقيقية الثورية إلى حانب إخواننا المغاربة والتونسيين. 

ويهذا الصدد فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان 
السلطة» إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الإعتبارات التافهة 
والمغلوطة لقضية الأشخاص والسمعة» ولذلك فهي موجحهة فقط ضد الإستعمار 
الذي هو العدو الوحيد الأعمى» الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلميةء أن يعنح 
أدن حرية. ونظن أن هذه الأسباب كافية لحعل حركتنا التجديدية تظهر تحت 
إسم: جبهة التحرير الوطيْ. وهكذا نتخلص من جيع التنازلات امحتملة» ونتيح 
الفرصة حميع المواطنين الحرائريين من جيع الطبقات الإحتماعية» وجميع الأحزاب 
والح ركات الحزائرية» أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدن اعتبار آخر. 

ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرناجنا 
الاي 


أ- عبد الله مقلاتي: المرحع في تاريخ الثورة...» المرحع السابق» ص ص 181-171. 
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الهدف: اللإستقاال الوطي بواسطة: 
1- إقامة الدولة الجزائرية الدقراطية اللإحتماعية ذات السيادة ضمن إطار 
المبادىء الإإسلامية. 
2 - إحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديي. 
الأهداف الداخحلية 
1- التطهير السياسي بإعادة الح ر كة الوطنية إلى مُجها الحقيقي والقضاء 
على جيع عخلقات الفساد وروح الإصلاح الي كانت عاملاً هَامّا في 
تخلفنا الحالي. 
2 - تحميع وتنظيم جيع الطاقات السليمة لدى الشعب الحزائري لتصفية 
النظام الإإستعماري. 
الأهداف الخارجية 
- تدويل القضية الطزائرية. 
- تحقيق وحدة شال إفريقيا في داحل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. 
- في إطار ميخاق الأمم المححدة ن ؤ كد عطفنا الفعال جتحاه جميع الأمم الي 
تساند قضيتنا التحريرية. 
وسائل الكقاح 
إنسجاما مح المبادئ الثوريةء واعتبارا للأوضاع الداحلية والخارجحية» فإننا 
سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حي تحقيق هدفتا. 
إن حبهة التحرير الوطي»ء لكي تحقق حدفها يجب عليها أن تنحز مهمتين 
أساسيجين فق وقتة واتخد وها: 
- العمل الداحلي سواء في الميدان السياسي أو قي ميدان العمل المحض› 
والعمل في الخارج لعل القضية الحزائرية حقيعة واقعة في العالم كله» وذلك 
.عساندة كل حلفائنا الطبيعيير 


إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء وتتطلب كل القوى وتعبعة كل الموارد 
الوطنية. وحقيقة أن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر حقق. وف الأخحيرء 
وتحاشيا للتأويلات الخاطعة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السّلم» وتحديدًا 
للحسائر البشرية وإراقة الدماءء فقد أعددتا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة 
للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحدوها الّة الطيبة» وتعترف فُاثيًا للشعوب 
ال تستعمرُها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. 

1- الإعتراف باللحدسية الحرائرية بطريقة علنية ورسمية» ملغية بذلك كل 
الأقاويل والقرارات والقوانين الي تحعل من الجزائر أرضًا فرنسية رغم التاريخ 
والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري. 

2- فتح مفاوضات مع الممثلين المغوضين من طرف الشعب الحزائري على 
ساس الإعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتحراً. 

3- حلق حو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جمیع العتقلين السياسيين 
ورفع كل الإحراءات الخاصة وإيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة. 

وفي المقابل 

1- فإن المصال الفرنسية» تقافية كانت أو إقتصادية والمتحصل عليها 
بتزاهة ستحترم» كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات. 

2- جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجحزائر يكون همم الاحتيار 
بين جنسيتهم الأصلية ويعتبرون بذلك كأجانب جحاه القوانين السارية» أو 
يختارون الحنسية الجزائرية وقي هذه الحالة یعتبرون کجزائریین .عا هم من حقوق 
وما عليهم من واحبات. 


3- تحدد الروابط بين فرنسا والحزائر وتكون موضوع إتفاق بين القوتين 


الاثنتين على ساس المساواة واللإحترام المتبادل. 


أيها اللحزائري إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة. وواحبك هو أن تنضم 


إليها لإنقاذ بلدنا والعمل على أن نسترحع له حريته» إن حبهة التحرير الوطيي 
هي حبهتك. وانتصارها هو انتصارك. 


أما خحن» العازمون على مواصلة الكفاح» الوائقين من مشاعرك المناهضة 


لللامبریالیین» فإننا نقدم للوطن أنقس ما نملك. 


قاتح نوفمیر 1954 
الأمانة الوطنية 


الملاحق 


الملحق رقم (03): نداء من الأمير عبد الكريم الخطابي إلى أبناء المغرب العربي المجاهدين 


1 
خص فيه الجزائريين 


الستعمرون أجبرونا على الانفجار 
أمها الأبطال المكافحون في تونس والجزائر ومراكش 
لقد حان الوقت لتسمع جماعة الاعتداء الصوت الذي بحثت هى نفسها على 
سماعه ولتفهم ما يجب أن تفهمه بلغة القوة الصريحة. 
ايها الإخوان الجزائريون نحن جميعا ما كنا نود في يوم من الأيام أن تصل الحالة في 
شمال إفريقيا إلى هذه المرحلة الدامية» ولكن رغبة جماعة المفسدين من الفرنسيين فى 
الفتنة هي التي جعلتكم وجعلتنا جميعا ننفجر» فنهضتم تدافعون هذا الدفاع البرك 
امجيد» ونزلتم إلى الميدان الذي تريده الجماعة الضالة جماعة الخريين الذين سموا 
انفسهم معمرين» ومعهم بعض أنصارهم وش ركائهم الموجودين في فرنساء والذين تأمروا 
على بلادنا فهتكوا حرماتنا هتكا مريعاء وسابوا أموالنا» وقتلوا رجالنا وأمعنوا فى القتل 
رالإبادة واحق كلما وجدوا فرصة وكلما سنحت لهم سانحة. 


لا مفاوضة بعد اليوم أيها الإخوان المكافحون في المغرب العربي كله 
اتحدوا وكونوا صفا واحدا ولتتحد قلوبکم قبل أبدانکم واجعلوا من هذه 
الحركات التحريرية كفاحا اجماعيا» كما جعل أعداؤكم الظلم اجماعياء إنهم 
ظلموکم جمیعا فقاتلو کم جمیعا حتی تطردوهم من بلاد کم» وقد أفنیتم» أعما رکم 
معهم في السام والفاوضات السامية فلم نفعکم ذلك سیئا» فسدوا معهم باب 
الفاوضات واجعلوا شعار كم لا مفاوضة بعد اليوم» واعلموا علم اليقين أنهم لا بثقون 
بکم سالتم او حاریتم» فلا تثقوا بهم ولا نجعلوا معهم عهدا ولا میانا. 


1 | 


- الفضيل الورثلاني: المصدر السابق» ص ص 226-225. 
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الملحق رقم )04( ف الأول لجيش تحریر المغرب العربي' 


يمم ال الرسن الرحي ٠‏ 
” واعد وا لہم ما استطعتم من فوة ومن باط الخیل ترهبون به عد و الله وعد وکم واحرین من د ولہم لا تعلمولہم 
وما تاقوا من شی“ لی سبیل الل د وال لا تظلموں " 


كات الوطنيد الند ايه فى 0 3 
رو اش ناحیر کد رر لما EF‏ ۴ 


لحقيقيين لالراد أ اا ال دا اروش 2 
لن تین ناخرات الوا ہم من ا آلكون مه 0 


!کح تی الہاية فى سبيل الاستقلال التام لاقطار المرب الحربى مع عود 2 و و اشر ای الى 
مرش 


بالكامل . 
1 ا E‏ راد اا ت الرطي: الغد الي ران ثل 
٣وک‏ و و ا E‏ ا 

الیں القیاد ء المشترکہ لجیشالتحریر اصد ار بلافاتد وریہ س مرکز قیاد تہا السریہ نی د ال ہلاد نا الہزیزہ 
ب الما السب الا لح اطلام ی انالبي التو الى يلجا اليا انشرشرن لاسعزار الزج بالحب ان 


دل نایا ااا التحرير للشمب أله بحند الل لدي الایكانيات اليه ا ا 
یہد الاستمد اد جیش التحریر 1 ا 
ب . ا DE SN E‏ ارين الان انت 


انا : 


شمارھہ دائما الکنام ‏ و ن پتحروا المليله E‏ 
واعپا رما سی اناا از a f‏ ا ل الاش ال ری آي الل م 


ا ستحمار ) السييل الرحيسسسد 
ملین اھ اتا ان وان اما الور تہ ہی ای کان شس ۰ ان مدا اجر مو تدای ای رات 
ا ا Rg r E I‏ 

اا ی ا باد ٤‏ ینتا | 


” ہا ایہا الئہی حرس المو؛ ملین علیی القتال ان یکن منک عشرون صسبرون ہخلیوا مالتین وان ہکن ملک باے 
ہخلہوا الفا من الذ ین کئروا ہائہم قوم لا يلفہون ‏ 


ا و را ا 
جیش التحرير لغرب المرسسس 


حركة انعقاو المغريه جبہة التسر الوطنبه الجرائري 


يايبااألديس "انرا فاتلالدي يلينئضم مسن التفار) 
( يديا وحم غنفة الوا أ الله محالتقبمن ) 


نقد دقت اة التمسيرواليشق فج رالات لل ٠‏ 

بو محش را( وان واد اوا الى صفسوت اخزوانكم المجام دين نر 
ابن ملتکسم للد ود ہن کیان عدا الوأسن وشصر راية الاسلام ٠‏ 

لترو ممشرالرماة الداسا رة يسا هر فرارعايكم كابلا ليذه الاما 
ميسو دة رمل وااحسد لتحليمر دكم من ذل الإستمسار وفيشه.ء 
تنبهسو لما يد لمكم اليه الستهسسرون ولا تستس لو لدسالسالاعده 
لسديس يلد مسولكکم مما لالسياه السدالسعء 

ممشر الاخوان لتكسن يننا خالضة لوج اللم وسودا في سبي سل 
افلا درن 

وامنصبرا بحبلل الله جما ولا شرفقزرا. 
اللسة اكبسريفى على الجراتد 


سير الترر للاسرب الرس 
ج س ا 


Tira{illeur Marocnin 


Prére »usulman 


L’‘heure da la Liberation a sorné; 

Vians te j^indûre û nous st deman mitre pays sara lfbro 

Na sers plus de rorpart AU colonislisme jne aois plus Ge 
la chair A canon, 

Et ei tu dGoie mourir que ce soit pour 1’Ietam et pour te 

Patrie,ncn pour Aéfondre les privilèges des colons. 

Eê: nort pour notre sainto reliaion to vaudra le paradis 

@* ALLAH pour 1°6ternité. 


VIVE LE DJIHAD VIVE LE #AGRREB ARABE 
ا‎ L* ISLA 


1 فتحى الديب: المصدر السابق» ص ص 650-649. 
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الملا 


حل 


الملحق رقم (05): البلاغ الثاني لجيش تحرير المغرب العربي' 


بسم الل الرمسس الرحسيسم 
) ولصتمبرا بحل الله جميما ولا تغرفرا وا كوا لحمة الله عليكم أد ننم اعدا * فالنهين ] 
( فلو بكم لاصيحتم بمنعمته اخواا وکلم مل شل حلرة من النا رقالته كم منم كذ للك ) 
) یہن الله لم * اانه لہلگم لہتسدون ) 


بیان مسن جپسشں اتسر یر لضب المسر سی 

اخیاننا اده شال افريفبالك راثم الاسال الجدة الق فام بہا جبدرال دمر یر والالمدما رات الت لازبا 
ا المعارله مع ليات الستعمرالغاعم » وان هذء اللمبال جى الو سبلة والدلريئة الوحيد 3 للمصول على حلر فنا 
المفمو بة كاملة کیا سق ان ذ كردا ذا للك لى بلاغلا الاي » 
وجپش‌الددرپ رمد الت فق الربالن الذی اجر ز ته لدل اله لہپ بشعب المفرب السر ي ان بذفا ملسا 
ساماسکا امام جذ ا المد و الخاصب ران لا یغار بكلا م الادت از ين كيا يملن أن الر فت تد ان لجسيع البو ملي 
ان پدعرا الد ان ابید پان پتلاسوا كمل ما بسدم سن لا لات ممامد ين الله على السيرالى الابام ملتليسن 
حول جس التحريرحتى يتم اللصر ويتحلسق الاستلال ٠‏ 
رجش اتہر یر یہہ ان اسلو ر چس ہراس المر س با ہں الا د ریم للتآمرطی المر اںالیغر یس والسہادة 
الملر ببة كما يمد رالمكلامبين بالسالع الملا للبلاد اله مسو فم لد حد شم ۰ ایا البرلبة ألش جا ٠ث‏ 
من ملد ماعب الجلالة سپدی مد بن پو سف بن ملاء لن مراطمته ئى نكر ين مجلس حراس المر شعلى الكمبة 
الىت تكون علا الآان السدا نشك لى مستما با دام لالت فی اسرالسامر و تیت سپ راه وجریمسة 
الاللانق التو لس الفرلمس واضحة یله کا الا و صةعاران جين سيد هذه الانلالية لا دمسبماالا ذ ۾ 
الاح والجہاد » اللا ببب بجميع البو ملين ن الا“ الشعب الر یی ان لا پرکلپا و پسلملموا لما يمره 
الىستمبر ويقبله بحفربالمر تز لاء 
و جبشالتسریر ال یدیع هذا الہبان و یمان باسم نمب شال افر ديا بان كل حل للضبة المفرب العريى 
لیتق واهد ا مابش ال تمر ير الصاد رة لى الالال مرلو د من اساسه کیا یعلن ان ای ساس کیلسا 
تان شکله پادہامه یرل شر مدا ولا مل على جع الكملمة ر وید اللو ل واعلان عبد ومبثاق الماد 
والجہاد لو خان لولنلة نارق من ديه ذا سه حندل وعلللا أن لمل بلول الرسسول الكسريم 
الموسن للسرسن كاللبان المر صو م ياند بعفه يمشاه 

وريا قول العلى المظيم ( ولا تلارما لتاشلوا و تسذهب محكم ) 


الله اكسبر یخس فن الببساد 
جدیش اتی ریر للفرب العسسر ین 


1 فتحي الديب:المصدر السابق» ص ص 650-649. 
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الملا 


حل 


الملاحق 


الملحق رقم (06): البلاغ الثالث والرابع لجيش تحرير المغرب العربي' 


بلاغ ثالث من جینر تحریر لغرب الحری 


تمکن جیش ال« تحرير المرب العرى براك خلال هجمائيم المتنالية لن الاريعسة 
ابام الاخيرة ن الا تيلا" هلى تلائمائة بند قية وسبعي رشا ثر وكمية كيررة سن الأ خسسبرة 
کا ات س وان د ا نورا ا ور ا > 

علا اقا چ شو ي انعر بال تاا على معا م رة نرد 
ی تیزیزولی راناتول ہہںید وامرزیر ٭ 

زلله ت لنوت الفزية شى هذه السلبات خابط رة العا رسة مش رها بط رمف 
ضا ہط رئلائا ئة جلد ی نرئس ۰ 


وخا رالفرا ت الغرنسبة س الاررا والعئاد كبر ٠‏ 


بل رنلے _¿ 
لسم الله الرسسسن الرحيم 
فلم تفتلو هم ولكسن الله تلهم وسا رمیست اد رمیست ولکن.اللسا رمسا 
ولييلي المربدين لهسلا مسلا ان الاه سسس ملس ممم 


تيامل لات جيش التدريرعملياتيا المريبة لى كتل سن الجإيكيسن الو سن واللسريية 
مكيسدة المسدو اكير فسادحةء ٠‏ 


اٹ رادا بعد مجباتمان البر اکر ايء 
تالراوٹ ( لاحب مر دیسة ) جل الس ہہ تہ ی اواز ار جل سای عیمس م مالم ے اکنا ب تلمالت س لیس ہلال 
(لهلبة بر رد ) حتالة جل مخال س رف اسلرت هذه الأستباكسات سس الستاسع الألية. 


حالس المسان 
ل سد ي میم م تلس ۸۲ بن یلیم شابهلسان بره لیر فلان و سه آم , 
ټی اړرا ر لتلس ۷١‏ کہسم س الللیسفالاجہئیں 
و ادر لت خسة سببار ات لللضل كسا عالت اشنا ن ٠‏ 
متسالة/ فشر الجاهد ون بسا المم رک ة على پوك بن رجال السرم 
کا ایریا ٠۰‏ سلہمم وارہمامسسراس‌مفنسار پا د 
الفل الم 
۲ لملم من السساح ‏ وكسبة كبي رة من الألبرة والاجسسزة رالالمسسام. 
اسا الجرحس لعددهم لسلائة ومن اللييسدا اريسةء 
البسبة الوسعاي_. ”البرالر" 
با رال قرات يش التحرير تلو م بمملباتما السنظة ير فل الهثرة الاخيرة مر جسث السواقسع الآيةء فر وات سند روم 
منسلیة ‏ تلسسان - الخمہس۔ الہیلں۔ اہن ہہدل س پاس و مران د ہو سریا پیلں نمال مرا ہ 


مسالرالمدو 
لتلس = ٠۰۵‏ س بیدیم فسابط و فر یسان , 
جسیمس ب ددهم لا ییمی لان المدو پینللہسم الى ساشابیاده. 
حبسرالق - ۱۲ سبع ۲ حساللات ہ سپا رات عسکریة ۲ - و بعلن , 
شېد“ ۷| 
چرجی ١‏ 
تل الےم» ٠۰‏ رامات و ۷٣‏ ب لدل وکية کپپرة مسن الذأخبرة وجبشالتمربریشبد بجو د 
ا لاله لاساو س ويسہل من استشد موتو أك لى لالحة الشرفه والله دبا له ودمالى يلرل . 
رلا دمسہن الذین فتلیا تی پیل الله آمراتا ہل اسب فد رہم یرل قو نفرسین ہا 
آناهم الله مسن فدلسسسےء مدق الل المايسسم » 


الل اكير وس من البباد 
ج یسا لتر یر للنش رب العسری 


1 فتحي الديب: المصدر السابق» ص ص 649» 650» 654. 
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قائمة المصادروالمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 
-المصادر باللغة العربية: 
- ابن العقون عبد الرحمن: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر (1920- 
6,)» ج3 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984. 
- ابن العقون عبد الرحمن: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر (1920- 
6,)» ج1 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984. 
- الديب فتحي: عبد الناصر وثورة الجزائر» ط1» دار المستقبل العربي» القاهرة» 1984. 
- الرشيد ادريس: ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرةء دار العربية للكتاب» 
تونس»› 1981. 
- المدني أحمد توفيق: حياة كفاح» ج 3 ط2 » الشركة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988. 
- الورتلاني الفضيل: الجزائر الثائرةء دار الهدى» عين مليلةء الجزائر» 2009. 
- قداش محفوظ, قنانش محمد: نجم شمال إفريقيا(1937-1926)» ترجمة :أوذاينية خليل› 
دار المطبوعات الجامعيةء بن عكنون» الجزائر» 2013. 
- قنانش محمد: آفاق مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث 08 ماي 1945ء المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعيةء الرغايةء الجزائر» 2009. 
- محمد الهادي الشريف: ما يجب أن يعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ 
إلى الاستقلال» ط3 دار سراس للنشر والتوزيع» تونس» 1993. 
المصادر باللغة الأجنبية: 
Ahmed Mahsase: Le Movement Révolutionnaire en Algérie de‏ — 
la Première guerre mondiale au 1954, edbarakat, Alger, 1990.‏ 
—-Charles Robert Agéron: Histoire de L’Algérie Contemporaine,‏ 
2éme édition, imprimerie Dahleb, Alger, 1997.‏ 
Mahfoud Kaddache : Histoire de Nationalisme Algérienne, 2éme‏ — 
Edition, E.N.A.L, Alger, Tome.‏ 
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قائمة المصادروالمراجع 


المراجع 

- الشاطر خليفة وآخرون: تونس عبر التاريخ (الحركة الوطنية ودولة الاستقلال)» ج3ءمركز 
الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» تونس» 2005. 

- العايب معمر: مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقييمية» دار الحكمة للنشر» الجزائرء 
2010 

- العسلي بسام: الأمير خالد الهاشمي» طبعة خاصة» دار الرائدء الينابيع الجزائر» 1431ه/ 
0. 

- المحجوبي علي: الحركة الوطنية التونسية بين الحربين» منشورات الجامعة التونسيةء 
1986. 

- الميلي محمد: المغرب بين حسابات الدول ومطامح الشعوب» ط1» دار الحكمة للنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» 1983. 

- أم خليل شوقي » الإسلام وحركات التحرر العربيةء دار الرشيدء ط1ء 1976. 

- بن بلة أحمد: مذكرات أحمد بن بلةء ترجمة: العفيف الأخضر» ط2 دار الآداب» بيروت» 
لبنان» 9. 

- بن حمودة: بوعلام الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954ء دار النعمانء برج الكيفانء 
الجزائر» 2012. 

- بن سلطان عمار وآخرون: الدعم العربي للثورة الجزائريةء طبعة خاصةء منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر › وزارة المجاهدين» الجزائر› 
2007. 

- بوعزيز يحي: سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية (1954-1830م)» 
تيوان المطرعات الخامحة بن كرون ال :2007 

- حامد مطبقاني صلاح مازن: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة 
الوطنية الجزائرية (1939-1931)» تقديم: أبو القاسم سعد الله عالم الأفكار للنشر 
والتوزيع» المحمديةء الجزائر. 

- حداد الطاهر: العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةء ط4 الدار التونسية للنشرء 
تونس»› 1984. 
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- حسن اللولب حبيب: الطلبة الجزائريون بالبلاد التونسية (1962-1876)» دار سيدي 
الخير للكثاب الجزائر» 2013. 

- داهش محمد علي: دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب 
العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق»ء 2004. 

- دبش إسماعيل: السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية(1962-1954)» 
دار هومة»ء بوزريعة» الجزائر» 2009. 

- زوزو عبد الحميد: الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين (1933-1914)» نجم 
شمال إفريقيا وحزب الشعب» ديوان المطبوعات الجامعيةء بن عكنون» الجزائر » 2007. 

- زوزو عبد الحميد: دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين 
الحربين (1939-1919)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الرغايةء الجزائر» 1974. 

- سعد الله أبو القاسم: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» ج1ء ط2ء دار البصائر» حسين 
داي» الجزائر» 2007. 

- سعد الله أبو القاسم: أبحاث رآراء في تاريخ الجزائر» ط2ء ج 4» دار البصائر» حسين 
داي » الجزائر» 2007. 

- سعد الله أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية» ج3 ط4» دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
لبنان» 1992. 

- سعد الله: أبو القاسم أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج3» طبعة خاصة»ء دار البصائرء 
حسين داي» الجزائر» 2007. 

- شريط الأمين: التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية (1962-1919)ء ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1998. 

- صغير مريم: مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية (1962-1954)» دار الحكمة 
الجزائر» 2010. 

- عبد الصمد موفق: الصحراء الغربية(قضية الساقية الحمراء وواد الذهب) دار النون 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

- عقيب محمد السعيد: الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في الثورة (1955- 
2))» ط1» الشاطبية للنشر والتوزيع» الجزائر» 2012. 
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قائمة المصادروالمراجع 


- غلاب عبد الكريم: تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب» من نهاية الحرب الريفية حتى 
استرجاع الصحراءء ج2 ط3 مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء المغرب» 2000. 

- قداش محفوظ: تاريخ الحركة الوطنية الجزائري» ج2 ترجمة: امحمد بن البارء دار الأمةء 
برج الكيفان» الجزائر» 2011. 

- قداش محفوظ: تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء ج1ء ترجمة: امحمد بن البارء دار الأمةء 
برج الكيفان» الجزائر» 2011. 

- قدور زاهية: تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربية» بيروت» لبنانء د.ت. 

- مالكي امحمد: الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» ط1ء مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت» لبنان» 1993. 

- مجموعة باحثين: الخطابي وجمهورية الريف» ترجمة: بشير صالح» دار ابن خلدون للنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» 1980. 

- مقلاتي عبد الله : الثورة الجزائرية والمغرب العربي»(1962-1954)» شمس الزيبان 
للنشر والتوزيع» الجزائر » 2013. 

- مقلاتي عبد الله: أصدقاء الثورة الجزائرية العرب» شمس الزيبان للنشر والتوزيع» الجزائرء 
2013. 

- مقلاتي عبد الله: العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان التورة الجزائرية» ج2» ط1 
دار السبيل للنشر والتوزيع» بن عكنون» الجزائر» 2009. 

- مقلاتي عبد الله: المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها الأساسية(1962-1954)» 
ران الاعات اة بد كن ل 012 

- هلال عمار: أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر(1962-1830)» ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1995. 

- هلال عمار: نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير 1954ء ط2 دار هومة»ء 
الجزائر» 2008. 

- يحيا جلال: عبد الكريم الخطابي» ط1ء سلسلة أعلام العرب» دار الكتاب العربي» مصر»ء 
1968. 
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-الموسوعات: 

- الكيالي عبد الوهاب: الموسوعة السياسةء ج3 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1979. 

-المجلات: 

- ازغيدي لحسن: الثورة الجزائرية والبعد المغاربي» الثقافةء العدد 104ء سبتمبر - أكتوبر 
1994. 

- رخيلة عامر: انفتاح التيار الوطني الاستقلالي على الفضاء العربي(1954-1945)» 
مجلة المصادر» العدد 6 المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954 الجزائر» 2002. 

- مقلاتي عبد الله: عبد الكريم الخطابي والثورة الجزائرية: تجسيد مبادئ الكفاح المشترك 
لتحرير المغرب العربي» المجلة التاريخية المغاربية» تونس» جويلية 2008. 

- مهري عبد الحميد: أحداث مهدت لثورة نوفمبر» الأصالةء العدد 22ء الجزائر» 1974. 

- هلال عمار: العلماء الجزائريون في تونس فيما بين القرنين الرابع والعاشر للهجرةء 
والعشرين للميلادء مجلة الدراسات التاريخية» عدد(12-11)ء دار الحكمةء ساحة الشهداء 
الجزائر» (1421ه-2000ءم). 

-الرسائل الجامعية: 

- بن حميدي فاطمة: محمد ابن عبد الكريم الخطابي وعلاقاته بالقضية الجزائرية»(1947- 
3)) مذكرة مكلمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصرء اشراف: أ. د. 
لميش الصالح» جامعة المسيلة» 1433ه-1434هھ/2012-2011م. 

- بن نويوة كريمة: العلاقات الجزائرية المغربية خلال الثورة التحريرية(1962-1954)» مذكرة 
مكملة لنيل شهادة الماستر. إشراف د. أحمد مسعود سيدي علي» جامعة المسيلةء 2013-2012. 
- غيلاني السبتي: علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية 
الجزائرية من( 1962-1954)» أطروحة دكتوراه» قسم العلوم الإنسانيةء جامعة باتنةء الجزائرء 
2009. 

- مقلاتي عبد الله: العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية(1962-1954)» 
أطروحة دكتوراه في التاريخ» الجزائر» 2008. 
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فهرس المحتويات 


المحتوى 

اهداءِ 

شکر وعرفان 

مقدمة 
فصل تمهيدي 
الفصل الأول 


النشاط الوحدوي المغاربي بين الحريين(1939-1925) 
1-نجم شمال إفريقيا والبعد المغاربي 
2-جمعية طلبة شمال إفريقيا 
الفصل الثاني 
أجهزة تنسيق العمل المغاربي المشترك (1948-1944) 
1-جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 1944 
2- تجربة مكتب المغرب العربي بالقاهرة 1947 
3 لجنة تحرير المغرب العربي 1948 
الفصل الثالث 
النضال المغاربي المشترك خلال مرحلة الكفاح المسلح 
)1956-1954( 
1- علاقة الثورة الجزائرية بدعاة العمل المغاربي 
2- جيش تحرير المغرب العربي 1955 
3 استقلال تونس والمغرب الأاقصى واثرهما على العمل الوحدوي 
خاتمة 
ملاحق 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 
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